
علاقــات الــدول بيــن بعضهــا البعــض، تشــبه إلــى حــد 
ــات  ــم. الحكوم ــن بحكوماته ــات المواطني ــر علاق كبي
والبطالــة  بالتمييــز  مواطنيهــا  تقهــر  المســتبدة 
والخَــرَسْ. وترُيهــم بالعيــن المجــردة أنهــم مجــرد 
رعايــا لا مواطنيــن، و”طــز فيكــم” و”اعملــوا ثــورة 

ــم”. ــر فيك ــو بصي ــوفو ش وش سياسية . إخبارية . منوعة
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 في زحمة الإذاعات الوليدة ..
  هل يصل الصوت للسوريين؟

ــة ــورية.. أربع ــي س ــطى ف ــة الوس  الطبق
لإنهائهــا النظــام  قمــع  مــن  أعــوام 

11الســاحف تســتطيع الطيران.. النســخة السورية
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العبد والظاهرة الصوتية

"حزم" في كنف "الجبهة الشامية"
عشــرات القتلى والجرحى بتفجير المعارضة نفقاً 
فــي إدلــب.. و"النصــرة" تحــرج النظــام بدمشــق 

“جيــش  لـــ  العســكري  القائــد  أعلــن 
دمشــق  علــوش،  زهــران  الإســلام”، 
للعمليــات  ومســرحاً  عســكرية،  منطقــة 
ضــد القــوات النظاميــة بــدءاً مــن يــوم 
ــك  ــي ذل ــى إشــعار آخــر. يأت ــاء وحت الأربع
رداً علــى تواصــل قصــف ســلاح الطيــران 
عشــرات  وســقوط  الشــرقية،  للغوطــة 

المدنييــن. مــن  والجرحــى  القتلــى 
ــه  ــه إن ــي بيان ــادي العســكري ف ــال القي وق
الهمجيــة  الجويــة  الغــارات  علــى  “رداً 
ــا،  ــة دوم ــى مدين ــام عل ــا النظ ــي ينفذّه الت
ــبب  ــرقية، وبس ــة الش ــدن الغوط ــة م وبقي
اكتظــاظ العاصمــة بالثكنــات العســكرية، 
والمراكــز الأمنيــة، ومرابــض المدفعيــة 
ــادة  ــرات القي ــخ، ومق ــات الصواري وراجم
ــا  ــام، فإنن ــوات النظ ــة لق والســيطرة التابع
منطقــة  بالكامــل  دمشــق  مدينــة  نعلــن 

للعمليــات”.   ومســرحاً  عســكرية 
علــوش  حــذر  الآخــر،  الجانــب  علــى 
“المدنييــن وطــلاب المــدراس والجامعــات 
مــن  الدبلوماســية  البعثــات  وأعضــاء 
الاقتــراب مــن مقــرات النظــام وحواجــزه، 
أو التجــول أثنــاء أوقــات الــدوام الرســمية 

فــي العاصمــة دمشــق”. 
ويأتــي ذلــك بعــد يــوم علــى ارتــكاب قــوات 
ــب  ــا، ذه ــة دوم ــي مدين ــزرة ف ــام مج النظ
وعشــرات  مدنييــن  عشــرة  ضحيتهــا 
ــي  ــران الحرب ــن الطي ــراء ش ــى، ج الجرح
ــن  ــة م ــى مناطــق متفرق ســبع غــارات عل

المدينــة.
أضحــى  الفعــل  ورد  الفعــل  أن  ويبــدو 
“جيــش  بيــن  وجــذب  شــد  موضــع 
دمشــق  فــي  النظــام  وقــوات  الإســلام” 
وغوطتهــا الشــرقية. حيــث ســبق لزهــران 
العاصمــة  بإمطــار  هــدد  أن  علــوش 
لجيــش  مجــزرة  علــى  رداً  بالصواريــخ 
ــة بـــ 59  ــدرّت حصيلتهــا النهائي النظــام قُ
ــى  ــام عل ــران النظ ــارة لطي ــي غ ــلاً، ف قتي

حموريــة. بلــدة 
ويشــهد حــي جوبــر والغوطــة الشــرقية 
حملــةً عســكرية مســتمرة منــذ أشــهر، 
تشــنهّا القــوات النظاميــة، مســتخدمةً كافــة 
الأســلحة الخفيفــة والثقيلــة، بمــا فيهــا 
غــاز الكلــور الســام، فــي محاولة الســيطرة 

ــق. ــة دمش ــن العاصم ــا وتأمي عليهم

زهران علوش :
دمشق منطقة عسكرية

ــام،  ــذه الأي ــي ه ــة ف ــة اللاذقي ــوارع مدين ــى ش ــة عل ــواء إيجابي ــيطر أج تس
ــت  نتيجــة توفــر مشــتقات النفــط، بعــد أشــهر عــدة علــى المعانــاة، حيــث لبّ
حكومــة النظــام متطلبــات الســكان مــن الغــاز، بعــد عــودة الإنتــاج الطبيعــي 
فــي بعــض الحقــول مثــل “جمرايــا” و”آبــار” و”القطيفــة”، بالإضافــة إلــى 
عــودة إنتــاج حقــل الشــاعر، بعــد تحســن الوضــع الأمنــي فــي هــذه المناطــق.
ــى هــذه العوامــل شــحنات الغــاز والوقــود )باخــرة غــاز،  كمــا يضــاف إل
ــلال  ــت خ ــي وصل ــام(، والت ــط خ ــن نف ــازوت، و1630ط ــن م و7000ط
الأيــام القليلــة الماضيــة إلــى مينــاء بانيــاس، وقــد رجحــت مصــادر عــدة 
ــوط ســعر  ــي هب ــل ســاعدت ف ــذه العوام ــا، ه ــران مصدره ــون إي ــأن تك ب

ــرة.. ــن 3000 لي ــاز بشــكل ســريع م جــرة الغ

بمســاندة إيران.. النظــام يحاول تلبية 
حاجــات الســكان فــي مناطق ســيطرته

ريف اللاذقية ـ حسام الجبلاوي 

ــة ســوداء،  ــى خلفي ــاً لرســمها عل ــم )5( منطلق ــذ مــن رق إشــارة اســتفهام اتخُ
اكتســحت شــوارع العاصمــة دمشــق بيــن ليلــة وضحاهــا،  كمــا امتــدت لتشــمل 
كافــة المناطــق الســورية الخاضعــة لســيطرة النظــام. حملــة “٢٠١٥.. عيشــها 
غيــر” التــي أطلقهــا النظــام وأتباعــه،  تركــت فــي ذهــن كل مــن رآهــا رهابــاً من 
احتماليــة أن يكــون هــذا العــام “غيــر”، وأســوأ مــن ســابقه علــى الســوريين. 

البداية سوداء 
لائحــات عريضــة عُلقّــت فــي ســاحات رئيســية وشــوارع مكتظــة بالنــاس فــي 
دمشــق، احتلتهــا شــعارات الحملــة، وكانــت محــض دليــل علــى أن رعايــة 

ــادة النظــام مباشــرة.  ــة مــن قي ــة آتي الحمل
ــاً قلــب العاصمــة متجهــاً مــن حــي الميــدان  ــاز يومي آرام، طالــب جامعــي، يجت
ــاً أساســياً  ــة، وجــد “الاســتفزاز” هدف ــي البرامك ــه ف ــى جامعت ــث يقطــن إل حي
ــيئاً  ــا، وكأن ش ــذي رافقه ــر ال ــي الكبي ــم الإعلام ــع الزخ ــاً م ــة، خصوص للحمل
عظيمــاً ســيحدث مــع بدايــة 2015. و”لكــن البدايــة ســوداء، بــرأي آرام، كونهــا 
تشــكل إبــرة بنــج للمواطــن العــادي إثــر تزامنهــا مــع السياســات الخاصــة برفــع 
الدعــم عــن مشــتقات الوقــود والخبــز”، مشــيراً إلــى أنّ “الشــرخ الأكبــر فــي 
الحملــة هــو مــدى انفصامهــا عــن الواقــع، فمــا علاقــة ابــن الطبقــة الفقيــرة، 

بعــد فنــاء الوســطى، بتخفيــض أجــور الإعلانــات فــي الإذاعــات الخاصــة؟”.

ويتضاءل الأمل 
ســارة، )صحفيــة تعيــش فــي دمشــق(، أكــدت لـ”صــدى الشــام”، “مــدى 
اســتفزازية الحملــة الجديــدة، التــي شــبهتها بحملــة ســوا الانتخابيــة”،  ووجدت 
فــي شــعارها “اســتخفافاً بعقــول الشــعب الســوري، فــي ظــل الصــراع الدمــوي 

الــذي يعيشــه”. 

دمشق ـ سامر البرزاوي

حمــــاس  »حركـــــة 
ــب  ــى جانـ ــل إل تقاتـ
النظــام.. و50% مــن 
الخــــارج  معارضــــة 
تنســق مــع الأســد«

منســق  المصــري  فهــد 
ــي  ــاذ اوطن ــة الإنق مجموع

"مختار حي المهاجرين"
شـــخصية  يعيــد  الســـوري  النظـــام 
"المختــار" إلى واجهة الحياة السياســية

حلب ـ مصطفى محمد
مــا إن تقــوم بزيــارة إحــدى صفحــات )فيســبوك( 
المختصــة بالشــؤون الخدماتيــة للأحيــاء الحلبيــة 
الخاضعــة لســيطرة النظــام، حتــى تصــاب بالذهــول. 
فبحســب هــذه الصفحــات، حتمــاً لــن تواجــه أي 
عنــاء فــي تحديــد المســؤول عــن كل النــوازل التــي 
ألمــت بالبــلاد والعبــاد، بــدءاً بارتفــاع أســعار الغــاز 
بانقطــاع  وانتهــاءً  التدفئــة،  ومــازوت  المنزلــي، 
الكهربــاء، وعــدم وصــول المســاعدات الإنســانية 
ــات  ــذه الصفح ــار أن ه ــى اعتب ــى مســتحقيها. عل إل
وروادهــا أجمعــوا علــى هويــة الفاعــل، ومــن يقــف 
وراء كل ذلــك، وســوف تســتنبط تلقائيــاً أن هــذا 
الشــخص ليــس رمــز النظــام، أو إحــدى شــخصياته 
الوزاريــة، أو المخابراتيــة، لا بــل هــو "المختــار". 

ــه. ــذي تقطن ــار الحــي ال ــم، مخت نع
فلــم تعــد تقتصــر وظيفــة مختــار الحــي، علــى توقيــع 
شــهاد الميــلاد والوفــاة وســند الإقامــة، فضــلاً عــن 
بعــض المعامــلات الاجتماعيــة الأخــرى. بــل تعــدت 
ذلــك، ليصبــح عمــل المختــار فيمــا بعــد الثــورة، 
ــق  ــي المناط ــام، ف ــم النظ ــة حك ــن منظوم ــزءاً م ج

ــه. ــت تســيطر عليهــا أجهزت ــي لا زال الت

المختار في القمة
احتفلــت  إعلاميــاً،  النظيــر  منقطعــة  ســابقة  فــي 
ــس  ــام ومجل ــن النظ ــة م ــة المقرب ــر الإعلامي الدوائ
مدينــة حلــب مؤخــراً بــأداء القســم أمــام رئيــس 
مجلــس المدينــة لخمســة مخاتيــر جــدد تــم تعيينهــم 
فــي عــدد مــن أحيــاء المدينــة. واللافــت هنــا هــو الكم 
ــر،  ــذا الخب ــه ه ــي ب ــذي حظ ــي، ال ــم الإعلام والزخ
ــر. ــات شــبه مدم ــد ب ــي بل ــه ف ــة أهميت ــى ضحال عل

رئيــس  أكــد  المســرحية،  الإضــاءة  مــن  وكنــوع 
المجلــس علــى أن عمــل المخاتيــر ولجــان الأحيــاء 
هــو جــزء لا يتجــزأ مــن عمــل المجلــس، الــذي يقــوم 

ــرات. ــن بالخي ــراق المدنيي بإغ
ومــن ثــم انتهــز رئيــس المجلــس هــذه الفرصــة الكبيــرة 
ليطالــب المخاتيــر الجــدد بالإخــلاص والســماع لهمــوم 
المواطــن بشــغف. فهــذا المواطــن قــد أثقلت كاهلــه الحرب 
التــي شــنها النظــام علــى شــعبه، والتــي كان مــن نتائجهــا 
تدميــر جــزء كبيــر مــن مدينــة حلــب، وتدميــر اقتصادهــا. 
ــد أن  ــر بع ــى الفق ــا إل ــن أهله ــر م ــل الكثي ــذي نق ــر ال الأم

كانــوا يعيشــون فــي بحبوحــة اقتصاديــة.

مع النظام السوري.. ٢0١5 غير!
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صدى الشام ـ خاص
هــذه  تعقيــداً  أكثــر  حلــب  فــي  المعطيــات  تبــدو 
الأيــام، بعــد سلســلة معــارك واشــتباكات بيــن حركــة 
ــوج  ــط “الف ــي محي ــرة” ف ــة النص ــزم” و”جبه “ح
الغربــي،  حلــب  بريــف   ،”111 و”الفــوج   ،”46
وشــمال محافظــة إدلــب، حيــث قــررت “الجبهــة 
الطرفيــن  بيــن  التوســط  بــادئ الأمــر  الشــامية” 
لإنهــاء الصــراع، قبــل أن تعلــن حــزم جــزءاً منهــا، 
ــه  ــي وج ــلاح ف ــع الس ــرورة رف ــى “ض ــددة عل مش

ــط”. ــام فق النظ
الشــامية  الجبهــة  إلــى  حــزم  انضمــام  ويفــرض 
تســاؤلات عــدة أهمهــا مــا إذا كان الدعــم المقــدم 
الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  قبــل  مــن  لحــزم 
خصوصــاً صواريــخ التــاو، ســيبقى مســتمراً، أم 
أنــه قــد يتوقــف. ومــا إذا كان البنتاغــون قــد يوســع 
ــدام  دعمــه للجبهــة الشــامية ككل، وإمكانيــة اصط
ــرة مــع “النصــرة” بعــد وضعهــا حــزم تحــت  الأخي

حمايتهــا.
تكــون  صفوفهــا،  إلــى  “حــزم”  انضمــام  ومــع 
ــل  ــرى فصائ ــد اســتقطبت كب ــة الشــامية” ق “الجبه
المعارضــة فــي مدينــة حلــب، فــي وقــت تخلفــت فيــه 

ــا.  ــاق به ــن الالتح ــاة ع ــة 16” مش “الفرق
ــارك  ــإن ســيناريو مشــابهاً لمع ــدو ف ــى مــا يب وعل
ــاً وفــق مــا تشــير  حــزم مــع النصــرة ســيتكرر قريب
ــن  ــت ع ــة 16، أعلن ــيمّا أن الفرق ــات. ولاس المعطي
ــة  ــد جبه ــى ي ــا عل ــن قواته ــراً م ــال 11 عنص اعتق

ــرة. النص

معركة الأنفاق

ــكرية  ــة العس ــدو أن المعارض ــر، يب ــب آخ ــن جان م
رئيســي  كجــزء  الأنفــاق  علــى  تعتمــد  باتــت 
واســتراتيجي فــي معاركهــا ضــد قــوات النظــام، كــرد 
فعــل مباشــر علــى ســلاح الجــو الــذي يعتمــد عليــه 

النظــام فــي ارتــكاب المجــازر.
وجــاء الــدور هــذه المــرة علــى القصــر الأصفــر فــي 
جبــل الأربعيــن، حيــث شــنت فصائــل المعارضــة 
وقتلــوا  هنــاك،  النظــام  مقــرات  علــى  هجومــاً 
وجرحــوا العشــرات مــن الجنــود بينهــم قائــد غرفــة 

عمليــات النظــام فــي أريحــا، النقيــب “ماجــد جديــد ”.
وتحظــى مدينــة أريحــا بأهميــة اســتراتيجية، كونهــا 
تقــع إلــى الشــرق مــن أوتوســتراد حلــب ـ اللاذقيــة 
الدولــي، وواحــدة مــن آخــر طــرق إمــدادات النظــام 
بريــف إدلــب، فــي حيــن يضــمّ جبــل الأربعيــن عــدداً 
كبيــراً مــن حواجــز قــوات النظــام، التــي تكشــف 

أريحــا وبعــض قــرى جبــل الزاويــة.

تفجير دمشق 

فــي ســياق مــوازٍ، فــإن التفجيــر الــذي تــم عبــر 

تفجيــر أحــد العناصــر التابعــة لـــ “جبهــة النصــرة”، 
نفســه بواســطة  العــز الأنصــاري،  أبــو  ويدعــى 
حــزام ناســف فــي حافلــة لبنانيــة تقــل أشــخاصاً مــن 
الطائفــة الشــيعية متوجهيــن لزيــارة مقامــات دينيــة، 
أســفر عــن مقتــل نحــو ســتة أشــخاص وإصابــة 
عشــرين آخريــن، وســبب إحراجــاً كبيــراً للنظــام 

ــوري. الس
تريــد  النصــرة”  أن “جبهــة  الواضــح  ومــن 
أن توضــح لحــزب الله اللبنانــي بأنهــا قــادرة 
علــى ضــرب معاقــل النظــام فــي أي منطقــة 
مجموعــة  نفــذت  أنهــا  خصوصــاً  بدمشــق. 

مــن العمليــات خــلال الفتــرة الأخيــرة فــي قلــب 
دمشــق، كان آخرهــا فــي التاســع عشــر مــن 
نوفمبــر، حيــث اســتهدفت ســيارة كان بداخلهــا 
عميــد للنظــام ومرافقــاه، أســفرت عــن مقتلهــم، 
دمشــق.  وســط  العــدوي  أوتوســتراد  علــى 
ــر  ــام مخف ــرى أم ــوة أخ ــر عب ــت تفجي ــا تبن كم
العمــارة. وهــذه المناطــق تعتبــر محرمــة علــى 
المعارضــة المســلحة، نظــراً لإحــكام النظــام 
ــف  ــي المكث ــار الأمن ــا، والانتش ــيطرة عليه الس
فيهــا، وقربهــا مــن المقــرات والمراكــز الأمنيــة 

للعاصمــة.
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من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

الثلاثاء 3 شباط )فبراير( 2015 الموافق 14 ربيع الثاني 1436هـ

منــذ انقــلاب عبــد الفتــاح السيســي فــي 3 حزيــران عام 
2013 إلــى تاريــخ وفــاة العاهــل الســعودي 23 كانــون 
ــراك المعارضــون  ــا الأت ــاب الزواي ــي 2015، وكت الثان
لحكومتهــم، وقياديــو المعارضــة التركيــة الرئيســة 
يلطمــون ويشــوحون وينوحــون متحســرين كجوقــة 
علــى علاقــات تركيــا بمصــر ودول الخليــج العربــي 
التركيــة  الحكومــة  ويلومــون  الســعودية،  وخاصــة 
علــى رهاناتهــا الخاطئــة، ومعارضتهــا غيــر الحكيمــة 
ــا هــذا  ــي تســببت بخســارة تركي لانقــلاب السيســي الت
والــذي  الســعودية،  تقــوده  الــذي  الإقليمــي  الزخــم 
ينعكــس خســارة اقتصاديــة كبــرى علــى المواطــن 

ــي.  الترك
وهكــذا فقــد احتلــت قيــادات حــزب الشــعب الجمهــوري 
شاشــات  علــى  ثابتــاً  مكانــاً  تركيــا  فــي  المعــارض 
ــت بدعــم ســعودي  ــزة المدعومــة ســعودياً، وحظي التلف
ــة بنظــر  ــر داعــم للعلماني ــر، وغــدت الســعودية أكب كبي
ــة  ــورك، وهــم قلع ــاد أتات ــرون أنفســهم أحف ــن يعتب الذي
العلمانيــة. لــم يقتصــر دعــم هــؤلاء علــى الســعودية 
فقــط، بــل احتضنتهــم إيــران ودول الممانعــة أيضــاً التــي 
تعتبــر العلمانيــة كفــراً، وقتــل العلمانييــن واجبــاً مقدســاً، 
ــام  ــدو الإم ــم "مري ــول إنه ــن ق ــون م ــوا يخجل وإذا كان
ــدون مــن وصفهــم  ــون ولا يحت ــه"، فهــم لا يخجل الفقي
"أصدقــاء الأســد". ولكــن وفــاة العاهــل الســعودي قلبت 
ــة  ــد المعارض ــى صعي ــب عل ــى عق ــاً عل ــيء رأس كل ش

ــا.  والمــوالاة فــي تركي
كانــت الحكومــة التركيــة تحافــظ علــى صمتهــا إزاء 
–طبعــاً  الانقــلاب  ومــع  عليهــا.  الســعودي  الهجــوم 
الانقــلاب الســعودي فــي العلاقــات- انقلبــت الأمــور. 
فعلــى صعيــد حــزب الشــعب الجمهــوري فقــد ســاد 
صمــت شــبه مطبــق، وأرســل رئيــس هــذا الحــزب 
رســالة تعزيــة شــمّتت فيهــا منتقــدي هــذا السياســي مــن 
ــى  ــة. حت ــن الحكوم ــة م ــر القريب ــاف الأخــرى غي الأطي
أن كاتــب جريــدة حريــت أحمــد هاقــان قــال ســاخراً علــى 
نــص الرســالة: "لــو كان قلتــش دار أوغلــو رئيســاً 
للحكومــة لمــا أعلــن الحــداد يومــاً واحــداً، بــل أربعيــن 

ــاً".  يوم
علــى جبهــة الصحافــة، انقلــب كتـّـاب الأعمــدة مائــة 
علــى  وينــوح  يشــوح  كان  فمــن  درجــة.  وثمانيــن 
علاقــات مفقــودة مــع الســعودية ودول الخليــج وخســارة 
ــلاب  ــة لانق ــة المعارض ــة الحكوم ــبب سياس ــرى بس كب
وخليجيــاً،  ســعودياً  المدعــوم  )العلمانــي(  السيســي 
نســي الانقــلاب، ونســي السيســي، ونســي أن هنــاك 
علاقــات كانــت متوتــرة جــداً بيــن الحكومــة الســعودية 
وحــزب العدالــة والتنميــة، واعتبــر أرضوغــان إســلامياً 
مناهضــاً للعلمانيــة بدعم ســعودي أو بتكليف ســعودي... 
)للعلمانييــن(  داعــم  أكبــر  كانــت  التــي  فالســعودية 
أصبحــت بقــدرة قــادر أكبــر داعــم للرجعيين الإســلاميين 
ــد  ــك عب ــاة المل ــدث بوف ــذا ح ــة... كل ه ــداء العلماني أع

ــاً...  ــميت انقلاب ــي س ــاة الت الله، الوف
لا نــدري لمــاذا اختــار رئيــس حــزب الشــعب الجمهوري 
أن يوجــه رســالة التعزيــة بوفــاة الملــك عبــد الله باللغــة 
العربيــة. وممــا جــاء فــي البرقية: "باســم حزب الشــعب 
الجمهــوري نشــارككم مصابكــم الأليــم مــن القلــب". 
ــن  ــة، ولك ــة عادي ــات بروتوكولي ــدو كلم ــة تب لأول وهل
المتابــع مواقــف هــذا الحــزب وسياســته،  المراقــب 
وبشــكل خــاص منــذ الثالــث مــن حزيــران 2013، يمكــن 
أن يــرى أمــراً مختلفــاً. هــل حقيقــة وفــاة الملــك عبــد الله 
مصــاب أليــم بالنســبة إلــى حــزب الشــعب الجمهــوري؟ 
لا تحتــاج الإجابــة علــى هــذا الســؤال كثيــراً مــن البحــث 
ــل  ــم" لع ــكل بســاطة واختصــار: "نع ــه ب ــل. إن والتحلي
أكبــر مصيبــة أصابــت الحــزب فــي الســنتين الأخيرتيــن 
هــي وفــاة الملــك عبــد الله. خاصــة وأن هنــاك انتخابــات 
ــران  ــي شــهر حزي ــتكون ف ــواب، وس ــى الأب ــدة عل جدي
القــادم. وبهــذا ســيكون قــد مــر علــى انقــلاب السيســي 
ســنتين، فهــل غيــاب السيســي عــن جنــازة الملــك هــو 
غيــاب نتيجــة قــرار سياســي ســعودي؟ هــل ثمــة تغييــر 
فــي السياســة الســعودية نحــو السيســي؟ لابــد وأن 
المعارضــة التركيــة تطــرح هــذه الأســئلة علــى نفســها، 
وإن حــدث هــذا فســتكون لديهــا مشــكلة كبــرى. ســتفقد 
أكبــر مجموعــة داعمــة لهــا، وهــي الســعودية والــدول 
التــي تــدور فــي فلكهــا. وفــي الحقيقــة إن هــذه الخســارة 
لــن تتوقــف عنــد هــذه النقطــة فحســب، بــل مــن الممكــن 
أن تتحــول هــذه المجموعــة إلــى مجموعــة داعمــة 

للحكومــة التركيــة. 
ــو  ــراً مســتبعداً، فه ــس أم ــف التركي-الســعودي لي التحال
ضــرورة ملحــة واســتراتيجية بالنســبة إلــى البلديــن. 
ــاً  ــل يجــب أن ننتظــر تحالف ــذا يجــب ألا نســتغرب، ب وهك
ــة  ــى سياس ــينعكس عل ــذا س ــاً كه ــك أن تحالف ــذا. لاش كه
مــن  كثيــراً  يكســر  أن  ويمكــن  وتحالفاتهــا،  المنطقــة 
ــاء  ــي أن أمــام "أصدق ــج ســتتجلى ف الجمــود. أهــم النتائ
الأســد الأتــراك" وهــم فــي الحقيقــة "مريــدو الإمــام 
الفقيــه" أيامــاً صعبــة. بعــد الوضــع الاقتصــادي الصعــب 
النفــط  إيــران نتيجــة تخفيــض أســعار  الــذي تشــهده 
وإغــلاق  لســورية  احتلالهــا  كلفــة  وزيــادة  العالمــي، 
ــراك  ــن الأت ــن المعارضي ــه ع ــا أو تخفيف ــور أمواله صنب
ــلاق  ــرة. إن إغ ــة كبي ــى درج ــن" إل "الثوريين-العلمانيي
ــام.  ــى أيت ــم ســيحولهم إل ــور الدعــم الســعودي عنه صنب
نعــم، إنهــم أيتــام الملــك عبــد الله، ومصابهــم حقيقــة أليــم. 

أيتام جالة الملك

الأوســاط  بيــن  ترحيبــاً  لاقــت  خطــوة  فــي 
المعارضــة فــي مدينــة حلــب، أعلنــت “الجبهــة 
“حــزم”  حركــة  انضمــام  عــن  الشــامية”، 
لصفوفهــا، وفــق أســس ومبادئ )ملكية الســلاح 
والعناصــر للجبهــة فــي حــال انشــقاق الفصيــل(، 
ــذ نحــو شــهر  ــة من ــا الجبه ــي تشــكّلت عليه الت

ــلامة. ــز س ــد العزي ــادة عب بقي
ــان لهــا  ــي بي وأوضحــت “الجبهــة الشــامية” ف
أصدرتــه الجمعــة الماضيــة، إلــى أن “حركــة 
حــزم باتــت جــزءاً منهــا، حاصــرة بذلــك، مــكان 
حــل أي خــلاف فصائلــي مــع حركــة حــزم، بمقــر 
قيادتهــا ومكتبهــا القضائــي، ووفــق شــرع الله”،  
ومشــددة علــى “ضــرورة رفــع الســلاح فــي 

وجــه النظــام فقــط”.
وقــال القيــادي البــارز فــي “الجبهــة الشــامية”، 
“حركــة  إنّ  تركــي،  الرحمــن  عبــد  الشــيخ 
ــة،  ــن الجبه ــزأ م ــزءاً لا يتج ــت ج ــزم أصحب ح
التــي تســعى لضــم كافــة الفصائــل إليهــا بــدون 
اســتثناء، والبــاب مفتــوح للجميــع”، مؤكــداً 
علــى” ســعي الجبهــة الشــامية لتحقيــق هدفهــا 
ــوزه”. ــة رم ــام بكاف ــقاط النظ ــو إس ــم، وه الأه
مــن جهتهــا، شــبهّت مصــادر محليــة،  قــرار 
بـ"التحــدي  الأخيــر  الشــامية”  “الجبهــة 
بعدمــا  وخاصــة  النصــرة،  لجبهــة  الخجــول 
فشــلت الجبهــة الشــامية، فــي تهدئــة القتــال 
ــرة  ــن النص ــي بي ــبوع الماض ــع الأس ــذي اندل ال
ــف  ــن وص ــي حي ــك ف ــاء ذل ــزم”. ج ــة ح وحرك
آخــرون القــرار بأنــه “اســتراتيجي مــن قبــل 
الجبهــة الشــامية، فــي ظــل امتــلاك حركــة حــزم 
المضــادة  الصواريــخ  مــن  لترســانة ضخمــة 

)تــاو( الأمريكيــة الصنــع”. للــدروع 

وكانــت اشــتباكات متقطعــة قــد اندلعــت بيــن 
فــي  النصــرة”،  و”جبهــة  “حــزم”  حركــة 
محيــط "الفــوج 46"، و"الفــوج 111"، بريــف 
ــب، عقــب  ــي، وشــمال محافظــة إدل ــب الغرب حل
باعتقــال  تفيــد  النصــرة  أطلقتهــا  اتهامــات، 
الإفــراج  ورفضهــا  لهــا،  لعناصــر  “حــزم” 

عنهــم.
فــي  الثقيــل  الســلاح  الطرفــان  واســتخدم 
معاركهمــا، حيــث قصفــت “جبهــة النصــرة” 
ــيطر  ــذي تس ــوج 46" ال ــاون ”الف ــف اله بقذائ
عليــه “حــزم”، بعــد أن قصفــت الأخيــرة قريــة 
"ميزنــار" بقذائــف المدفعيــة، وســط أنبــاء عــن 

ــن. ــن الجانبي ــى م ــوع قتل وق
ــا،  تكــون  ــى صفوفه ــام “حــزم” إل ومــع انضم
كبــرى  اســتقطبت  قــد  الشــامية”  “الجبهــة 
فــي  حلــب،  مدينــة  فــي  المعارضــة  فصائــل 
ــن  ــاة ع ــة 16" مش ــه "الفرق ــت في ــت تخلف وق

الالتحــاق بهــا. 
وعلــى مــا يبــدو فإنــو ســيناريو مشــابه لمعــارك 
حــزم مــع النصــرة ســيتكرر قريبــاً وفــق مــا 
تشــير المعطيــات، ولاســيمّا وأن الفرقــة 16، 
ــا  ــن قواته ــراً م ــال 11 عنص ــن اعتق ــت ع أعلن

ــة النصــرة. ــد جبه ــى ي عل
لـــ  وصلــت  لهــا،  بيــان  فــي  الفرقــة  ودعــت 
"صــدى الشــام" نســخة عنــه، “مــا تســمى 
جبهــة النصــرة”، وفــق وصفهــا، إلــى “الالتــزام 
ببنــود الهدنــة، وتحكيــم شــرع الله، والإفــراج 
ــن دون  ــرى والمعتقلي ــة الأس ــن كاف ــوري ع الف
إلــى أن “مقاتليهــا  قيــد أو شــرط”، منوهــة 
حــي  إلــى  طريقهــم  فــي  كانــوا  المختطفيــن 
الأشــرفية، الــذي تخــوض فيــه الفرقــة )16( 

مشــاة معركــة هــدم الأســوار”.
وتعقيبــاً علــى مــا ســبق، قــال المنســق فــي 
الفرقــة 16 مشــاة، محمــد رافــع الرايــة،  إن 
“هنــاك مفاوضــات ووســاطات صلــح تــدور الآن 
غايتهــا إطــلاق ســراح المعتقليــن، ولــم يفصــح 
ــى عــن  ــك المفاوضــات، ولا حت عــن فحــوى تل

ــا”. ــي ترعاه ــة الت الجه
مــن جانبــه، كتــب  قائــد اللــواء الأول التابــع 
للفرقــة، خالــد حيانــي، عبــر صفحته علــى موقع 
التواصــل الاجتماعــي "فيســبوك"، "رســالة 
منــي لــكل مــن يســمي نفســه ثائــراً، ولــكل مــن 
ينصحنــي بــأن أنضــم للجبهــة الشــامية، أنــا قلت 
وأعيــد القــول، أنــا مــع الجماعــة ومــع التوحــد، 
ــه الله،  ــم لوج ــوف أنض ــام س وإذا أردت الانضم
وليــس عبــر لــي الــذراع، وليــس خوفــاً مــن 
ــك  ــا لا أخــاف إلا مــن الله وحــده". وذل أحــد، أن
فــي إشــارة واضحــة منــه، إلــى مالاقتــه حركــة 

ــي ذراعهــا مــن جبهــة النصــرة،  ــر ل حــزم، عب
ــة للتوحــد مــع  بعــد أن “رفضــت دعــوات مماثل
الجبهــة الشــامية، فــي وقــت ســابق”،  بحســب 

مصــادر خاصــة بـــ "صــدى الشــام".
كثيــرة  دعــوات  بعــد  جــاء  "حيانــي"  كلام 
مــن ناشــطي المدينــة، طالبــت الفرقــة )16( 
القــوة  الشــامية”،  لـ”الجبهــة  بالانضمــام 

حلــب. مدينــة  فــي  الضاربــة  العســكرية 
يشــار إلــى أن جبهــات حلــب تشــهد تصعيــداً 
عســكرياً، فــي مناطــق الأشــرفية، والبريــج، 
والريــف الجنوبــي، الــذي شــهد يــوم الســبت 
وجبهــة  الشــامية،  الجبهــة  إعــلان  الماضــي 
النصــرة، وفصائــل أخــرى، عــن تشــكيل غرفــة 
لصــد  الجنوبــي"،  حلــب  "ريــف  عمليــات 
وعيــن  العدنانيــة،  قــرى  فــي  النظــام  قــوات 
عســان، وخناصــر، وعقربــة، ومعامــل الدفــاع، 

العلميــة. والبحــوث 

“حزم” تنضم لـ”الجبهة الشامية" بعد معاركها مع “النصرة” في حلب 
حلب - مصطفى محمد

بعــد وعــود كثيــرة وطويلــة الأمــد حــول إمكانيــة 
تمديــد جــوازات ســفر الســوريين مــن قبل ســفارة 
الائتــلاف الوطنــي فــي الدوحــة، ضــاع المواطــن 
ــفير  ــن س ــمية م ــات رس ــن تصريح ــوري بي الس
الائتــلاف فــي قطــر، نــزار الحراكــي، الــذي أصــرّ 
بالقــول إنّ “ســفارته لديهــا القــدرة الكاملــة علــى 
منــح لصاقــة تمديــد معتــرف بهــا مــن قبــل )52( 
دولــة فــي العالــم”، وتصريحــات أخــرى مشــككة 
بقانونيــة هــذه اللصاقــات وإمكانيــة الاعتــراف 
بهــا، والتــي أطُلقــت عبــر وســائل إعلامية شــتى، 
ــت "صــدى الشــام" إحداهــا، عندمــا أجــرت  كان
ــق  ــفير المنش ــع الس ــواراً م ــابق ح ــدد س ــي ع ف

عــن نظــام الأســد، بســام العمــادي.
لكــن حكايــة تمديــد جــوازت الســفر انتهــت الأحــد 
الفائــت، وانطــوى ذكرهــا بعــد عــام ونصــف مــن 
وعــود وآمــال عبثــت بأشــد احتياجــات الســوريين 
فــي حصولهــم علــى جواز ســفر ســاري الصلاحية 
بشــكل نظامــي بعيــداً عن ســفارات النظــام وغرف 
ــراً  ــلاف متأخ ــا أدرك الإئت ــى عندم ــر. انته التزوي
أن ســفارة الدوحــة لا تســير علــى خطــى صحيحــة 
فــي إصــدار لصاقــات جــوازات الســفر، بــل إنهــا 
والقانونيــة  الدبلوماســية  الرؤيــة  إلــى  تفتقــد 
ــد خوجــة،  ــن خال ــا الســابقة، ليعل ــي أطروحاته ف
رئيــس الائتــلاف الوطنــي، يــوم الأحــد الفائــت 
عبــر وســائل إعلاميــة، أنــه” طلــب شــخصياً 
مــن ســفارة الدوحــة ايقــاف العمــل بالتمديــد عبــر 

كتــاب رســمي”.
مــن  أيــام  ثلاثــة  بعــد  الإعــلان،  هــذا  جــاء 
تصريحــات نــزار الحراكــي لقنــاة “الجزيــرة 
مباشــر”، ذكــر فيهــا أن “ســفارة الإئتــلاف فــي 
قطــر باشــرت بتمديــد جــوازات الســفر عبــر 
ــتعداد  ــم الاس ــى أت ــي عل ــة، وه ــات نظامي لصاق
ــد  ــن الســوريين، ليؤك ــة المواطني لاســتقبال كاف

مــن جديــد أن هــذه اللصاقــات طُبعــت فــي وزارة 
ــة القطريــة بشــكل لا يســمح بتزويرهــا،  الداخلي
وأن الســفارة لديهــا جهــاز كشــف للجــوازات 

ــزورة”. ــن الم ــليمة م الس
مــن جانبــه، أوضــح خالــد الخوجــة عبــر إذاعــة 
“الوطــن إف أم”، أن “اللصاقــات التي اعتمدتها 
ســفارة الائتــلاف فــي الدوحــة مُعتــرف بهــا فــي 
ــى  ــوّل أي ســوري للســفر ال ــط، ولا تخ قطــر فق
أي دولــة، بــل مــن الممكــن أن توقعـُـه فــي تبعــات 
 9  - 3 بــه للســجن بيــن  قانونيــة قــد تــؤدي 
ــب مــن  ــى الطل ــذي دعــاه إل ســنوات”، الأمــر ال

ــة. ســفارة الدوحــة إيقــاف العملي
وأشــار الخوجــة فــي لقائــه ذاتــه، إلــى أنّ “ 
الإئتــلاف يتفــاوض مــع دولــة أوروبيــة مــن أجل 
التنســيق مــع الأمــم المتحــدة لإعطــاء لصاقــات 
كالتــي أعُطيــت للعراقييــن فــي عــام 2003، لكــنّ 

الموضــوع لا يــزال قيــد الدراســة”.
 وكان الحراكــي قــد ذكــر ســابقاً أن “المراســلات 
التــي جــرت مــع دول العالــم، واســتمرت لثمانيــة 
ــم  ــدول ل ــذه ال ــث أن ه ــا، حي ــت أكله ــهر، أت أش
ترســل اعتراضــاً علــى قبــول الاعتــراف بلصاقــة 
ليعــود  كنــدا”.  دولــة  باســتثناء  الائتــلاف، 
ويتحفــظ علــى ذلــك، بعدمــا انتقــد قانونيــون 
ــاره عــدم  ــر الدبلوماســية، باعتب تصريحاتــه غي

ــادرة. ــة الص ــاً باللصاق ــدول اعتراف ــذه ال رد ه
كمــا ذكــر الحراكــي، أن “الســفارة فــي الدوحــة، 
ســتقوم مبدئيــاً بحصــر عملهــا داخــل دولــة قطر، 
وتمــدد جــوازات الســوريين المقيميــن فــي دولــة 
قطــر علــى ســبيل التجربــة، وفــي حــال نجاحهــا 
لكــن  الأخــرى.  الــدول  علــى  تعميمهــا  يتــم 
ــي  ــراء ف ــذا الإج ــات ه ــر تبع ــم يذك ــي ل الحراك
ــتتدارك  ــفارة س ــداً أن “الس ــله”، مؤك ــال فش ح
الموقــف فــي حــال توقــف أحــد المواطنيــن فــي 

“يقــدرّ  أنــه  مؤكــداً  العالــم”،  دول  مطــارات 
ــة”. ــذه العملي ــن ه تخــوف الســوريين م

ــه "صــدى الشــام"  وخــلال حــوار ســابق أجرت
مــع الســفير المنشــق بســام العمــادي، شــكك 
قطــر  فــي  الائتــلاف  ســفارة  بقــدرة  الأخيــر 
علــى تمديــد جــوازات ســفر الســوريين قائــلاً 
"المشــكلة فــي أن مثــل هــذا العمــل يحتــاج 
ــدول  ــن ال ــاب رســمي م ــح بكت ــول صري ــى قب إل
المعنيــة، ولا يمكــن اعتبــار عــدم رد هــذه الــدول 
ــوع  ــن أن موض ــلاً ع ــة،  فض ــه موافق ــى أن عل
الاعتــراف، يتوجــب عمــلاً دبلوماســياً مكثفــاً فــي 
التواصــل مــع الــدول التــي اعترفــت بالائتلاف".

 كمــا نــدد العمــادي فــي ذاك الحيــن، بــأن “تخضــع 
جــوازات الســوريين للتجربــة”. معتبــراً أن “هــذا 
الإجــراء هــو إجــراءٌ خطيــرٌ، ومــن غيــر الممكــن 
ــى  ــذه فــي ظــل تحفظــات ســفارة الدوحــة عل تنفي

طبيعــة اعتــراف دول العالــم بهــذه اللصاقــة”.

ــن  ــة م ــاً صاغي ــقَ آذان ــم تل ــذه الآراء ل إذاً كل ه
قبــل ســفارة الائتــلاف فــي الدوحــة علــى مــدى 
عــام ونصــف، لتعلــن الســفارة أن مشــكلة تمديــد 
جــوازات الســفر تحتــاج إلــى الوقــت، وأن مطلــع 
ــد،  ــة التمدي ــة عملي ــي ســيحمل بداي ــام الحال الع
ثــم تتراجــع فتعلــن منتصــف كانــون الثانــي مــن 
هــذا العــام كحــد أقصــى للمباشــرة، لتغفــو هــذه 
الســفارة فجــأة، وتظهــر فــي أواخــر الشــهر 
ذاتــه، وتصــرح عبــر رأس هرمهــا، الســفير 
ثــم  جاهــزة.  لصاقتهــا  أن  الحراكــي،  نــزار 
ــر  ــة قط ــي دول ــوريين ف ــن الس ــب المقيمي لتطال
بالتوجــه لمقــر الســفارة لتمديــد جوازاتهــم، دون 
ــد،  ــر عمــن يعتــرف بهــذا التمدي توضيحــات أكث
قبــل أن يحــذر الائتــلاف مــن إجــراءات ســفارته 
التــي قــد تقــود الســوريين إلــى الســجن، دون أن 
ــب  ــوداً لا رقي ــق وع ــن أطل ــر م ــا مصي ــن لن يبي

عليهــا. 

قتــل ظهــر يــوم الأحــد الماضــي ســتة لبنانيــن، 
وجــرح آخــرون، بتفجيــر اســتهدف حافلــة 
وســط العاصمــة دمشــق، بالقــرب مــن مدخــل 
كتائــب  أعلنــت  بينمــا  الحميديــة،  ســوق 
ــب، عــن  ــف إدل ــي ري المعارضــة العســكرية ف
إطــلاق معركــة جديــدة لطــرد قــوات النظــام 
ــا.  ــة أريح ــع لمدين ــن التاب ــل الأربعي ــن جب م

ــلّ زوّاراً  ــة تق ــفة بحافل ــوة ناس ــرت عب وانفج

ــة  ــي منطق ــة الشــيعية، ف ــن الطائف ــن م لبنانيي
الكلّاســة عنــد مدخــل ســوق الحميديــة، كانــوا 
فــي طريقهــم لزيــارة مقــام الســيدة رقيــة فــي 
ــل ســتة  ــذي أســفر عــن مقت دمشــق، الأمــر ال

ــن.  منهــم، وجــرح آخري
علــى  الخبــر  محليــون،  ناشــطون  وتــداول 
ــر جازميــن  صفحــات التواصــل الاجتماعــي، غي
بهويــة الضحايــا، كــون المنطقــة عــادة مــا تكــون 

النظــام،  قــوات  وعناصــر  بالمدنييــن  مكتظــة 
فضــلاً عــن زوّار يرتــادون المقامــات الدينيــة 

فــي دمشــق القديمــة، معظمهــم إيرانيــون.  
 وجــاء ذلــك، فــي حيــن نشــرت حســابات 
مقرّبــة مــن “جبهــة النصــرة”، صــورة لشــاب 
يدعــى بـــ “أبــو العــز”، قالــوا إنهّ “فجّر نفســه 
ــض(  ــاص )للرواف ــب ب ــي قل ــف ف ــزام ناس بح
فــي دمشــق”، بينمــا لــم تعلــن “النصــرة” 

ــك. بشــكل رســمي عــن ذل
ــق العاصمــة  ــة العري ويتوســط ســوق الحميدي
يوميــاً  المدنييــن  آلاف  ويــزوره  دمشــق، 
للتســوّق، بالرغــم مــن التشــديد الأمنــي الــذي 
ــه،  ــي محيط ــه وف ــام علي ــوات النظ ــه ق تفرض
منــذ أن شــهد أول مظاهــرة، أعلنــت بدايــة 
الثــورة الســورية فــي الخامــس عشــر مــن 

عــام  .٢٠١١ آذار، 
 ـــ “ صــدى الشــام”  بــأنّ  وأفــاد مصــادر محليــة ل
و)فيلــق  الشــام(،  )صقــور  لــواء   ” مقاتلــي 
الإســلامية(،  )الجبهــة  لـــ  التابعيــن  الشــام(، 
صبــاح  شــنوّا  أخــرى،  فصائــل  عــن  فضــلاً 
الجمعــة الماضيــة، هجومــاً علــى مقــرات قــوات 
النظــام فــي جبــل الأربعيــن، وفجّــروا نفقــاً تحــت 

ــا أدى  ــر، م ــر الأصف ــمى بالقص ــا يس ــعٍ له تجمّ
ــل وجــرح العشــرات مــن عناصرهــا ”.  ــى مقت إل
مشــيراً إلــى أنّ  ”الثــوّار فقــدوا أيضــاً عــدداً مــن 
مقاتليهــم، لــم تعُــرف حصيلتهــم حتــى اللحظــة ”.
فــي مــوازاة ذلــك، أعلــن المكتــب الإعلامــي لـــ 
“ فيلــق الشــام ” ، علــى صفحتــه الرســمية فــي 
“فيســبوك ” ، عــن  ” مقتــل قائــد غرفــة عمليات 

النظــام فــي أريحــا، النقيــب ماجــد جديــد ”.
المعارضــة  مقاتلــو  اســتهدف  كذلــك، 
ــي  ــز ف ــف الهــاون، حواج ــات وقذائ بالرشاش
ــلاث  ــر ث ــن تدمي ــوا م ــن تمكّن ــي حي ــل، ف الجب
دبابــات، علــى  حاجــز جســر كفرنجــد، غربــي 
مدينــة أريحــا، بالتزامــن مــع شــنّ طيــران 
ــق  ــى مناط ــارات عل ــدةّ غ ــي ع ــام الحرب النظ

الاشــتباكات .
ــة اســتراتيجية،  ــا بأهمي ــة أريح وتحظــى مدين
إلــى الشــرق مــن أوتوســتراد  كونهــا تقــع 
ــن آخــر  ــدة م ــي، وواح ــة الدول ــب ـ اللاذقي حل
طــرق إمــدادات النظــام بريــف إدلــب، فــي حيــن 
يضــمّ جبــل الأربعيــن عــدداً كبيــراً مــن حواجــز 
ــض  ــا وبع ــف أريح ــي تكش ــام، الت ــوات النظ ق

ــة .  ــل الزاوي قــرى جب

ستة قتلى لبنانيين بتفجير وسط دمشق.. والمعارضة تعلن معركة جديدة بإدلب 
صدى الشام - تقارير

بعد الأخذ والرد.. الائتاف يطوي ملف 
تمديد جوازات السفر للسوريين في الدوحة

قصي أسعد



3 صدى البلد الثلاثاء 3 شباط )فبراير( 2015 الموافق 14 ربيع الثاني 1436هـ

خلفيــة  علــى  لرســمها  منطلقــاً   )5( رقــم  مــن  اتخُــذ  اســتفهام  إشــارة 
ــا  ــا،  كم ــة وضحاه ــن ليل ــة دمشــق بي ســوداء، اكتســحت شــوارع العاصم
امتــدت لتشــمل كافــة المناطــق الســورية الخاضعــة لســيطرة النظــام. حملــة 
“٢٠١٥.. عيشــها غيــر” التــي أطلقهــا النظــام وأتباعــه،  تركــت فــي ذهــن 
ــاً مــن احتماليــة أن يكــون هــذا العــام “غيــر”، وأســوأ  كل مــن رآهــا رهاب

ــى الســوريين.  مــن ســابقه عل

البداية سوداء 

ــاس  ــت فــي ســاحات رئيســية وشــوارع مكتظــة بالن لائحــات عريضــة عُلقّ
ــى أن  ــل عل ــض دلي ــت مح ــة، وكان ــعارات الحمل ــا ش ــق، احتلته ــي دمش ف

ــام مباشــرة.  ــادة النظ ــن قي ــة م ــة آتي ــة الحمل رعاي
آرام، طالــب جامعــي، يجتــاز يوميــاً قلــب العاصمــة متجهــاً مــن حــي الميــدان 
حيــث يقطــن إلــى جامعتــه فــي البرامكــة، وجــد “الاســتفزاز” هدفــاً أساســياً 
للحملــة، خصوصــاً مــع الزخــم الإعلامــي الكبيــر الــذي رافقهــا، وكأن شــيئاً 
ــرأي آرام،  ــة ســوداء، ب ــة 2015. و”لكــن البداي عظيمــاً ســيحدث مــع بداي
ــع السياســات  ــا م ــر تزامنه ــادي إث ــن الع ــج للمواط ــرة بن ــا تشــكل إب كونه
ــى أنّ  ــيراً إل ــز”، مش ــود والخب ــتقات الوق ــن مش ــم ع ــع الدع ــة برف الخاص
“الشــرخ الأكبــر فــي الحملــة هــو مــدى انفصامهــا عــن الواقــع، فمــا علاقــة 
ابــن الطبقــة الفقيــرة، بعــد فنــاء الوســطى، بتخفيــض أجــور الإعلانــات فــي 

الإذاعــات الخاصــة؟”.

ويتضاءل الأمل 

ــي دمشــق(، أكــدت لـ”صــدى الشــام”، “مــدى  ــة تعيــش ف ســارة، )صحفي
اســتفزازية الحملــة الجديــدة، التــي شــبهتها بحملــة ســوا الانتخابيــة”،  
ووجــدت فــي شــعارها “اســتخفافاً بعقــول الشــعب الســوري، فــي ظــل 

ــه”.  ــوي الــذي يعيش ــراع الدم الص
ضحكــة ســارة المشــوبة بالقهــر اســتمرت خــلال حديثهــا وهــي تســأل: "مــا 
الــذي سنعيشــه بشــكل مختلــف؟ حياتنــا أصــلاً مختلفــة ولا تشــبه حيــاة أي 

إنســان يعيــش ضمــن ظــروف إنســانية”.
ــي،  ــال طون ــا ق ــا”، كم ــار إليه ــذب الأنظ ــا ج ــط م ــو فق ــة ه ــعار الحمل “ش
)صحفــي(، متمنيــاً “لــو اســتطاع إجــراء دورة فــي معهــد الإعــداد الإعلامــي 
بدمشــق الــذي خفـّـض %15 مــن ســعر الــدورات”. ولكــن مــع ذلــك “يظــل 

الســعر مرتفعــاً وليــس بطاقــة المواطــن البســيط” بحســب طونــي. 
ــات(،   ــة الخدم ــف بمؤسس ــد )موظ ــم أحم ــن، ومنه ــاه كثيري ــار انتب ــا أث م
إعلانــات انضمــام مؤسســات الدولــة ووزارتهــا إلــى الحملــة. "مغرقــة فــي 
ــن  ــض مؤسســات التموي ــى “إعــلان تخفي ــد، مشــيراً إل ــال أحم ــذب" ق الك
ــدوره  ــن بمق ــرة”. “وم ــي لي ــدت الألف ــورة إذا تع ــة الفات ــى قيم %10 عل
ــعار  ــة والأس ــرة بالمئ ــم عش ــيغير حس ــاذا س ــغ؟ أو م ــذا المبل ــوق به التس
ــل  ــى، العام ــا مصطف ــد. وأم ــف أحم ــب وص ــار؟” بحس ــب الن ــى لهي تتخط
ــي أن  ــة ف ــة الحمل ــد “مصداقي ــة الإعــلام، أك ــاع عــن مهني ــي مجــال الدف ف
الســوريين سيعيشــونها غيــر،  بعــد موجــة غــلاء الأســعار الجنونيــة التــي 
رافقــت الحملــة، وانخفــاض ســعر الليــرة الســورية مقابــل الــدولار”. المثــل 

ــلبية معاكســة. ــة س ــن بطريق ــى، ولك ــة مصطف ســيطبق، برؤي

 تحفيز وعجز مستمر

حملــة “عيشــها غيــر” توجهــت فــي إعلاناتهــا إلــى تحفيــز المواطــن علــى 
التغييــر انطلاقــاً مــن ذاتــه وتحديــاً للظــروف. مــا قسّــم الآراء بيــن معجــب 
بطريقــة الإعــلان، ومســتنكر لســخريتها. نــورا، مدونــة إلكترونيــة اعتبــرت 
ــى عــدم  ــلاً واضحــاً عل ــات دلي ــي أحــد الإعلان “كأس الشــاي المعروضــة ف
الانســجام”. فالحيــاة بأســلوب "غيــر" تأتــي، وفــق نــور، “عندمــا يؤمّــن 
المواطــن علــى أساســيات حياتــه”. "كيــف سيعيشــها غيــر بالعتمــة مثــلا؟ً" 

تســأل نــور باســتهزاء يقابلــه إعجــاب دانــا بالفكــرة التفاؤليــة للحملــة. 
والتســويق، رأت  الدعايــة  فــي مجــال  نفســها  الســاعية لإثبــات  دانــا، 

الحملــة “تعبـّـر عــن احتيــاج الشــعب للحافــز رغــم عــدم حرفيــة البوســترات 
ــع، مــا يضعــف  ــات الواق ــة كونهــا تتناقــض مــع معطي ــات الملصق والإعلان
مــن مصداقيــة الحملــة لــدى المواطــن.، فانســجام الطــرح مــع الواقــع 
معــدوم، كــون الحكومــة تطالــب الشــعب أن يعيــش حياتــه بأســلوب جديــد، 

ــتمر”. ــور مس ــي تده ــة ف ــية والاقتصادي ــاع المعيش ــن الأوض وكلٌ م
وأمّــا عــلا، )معــدة تقاريــر إذاعيــة(، فتجــد الرهــان كامنــاً فــي تحقيــق 
ــه مــن  ــا التزمــت ب ــات بم ــاء المؤسســات والجمعي ــة ووف الشــعارات الرنان
وعــود أعلنــت عنهــا الحملــة. “وبالرغــم مــن أنهــا ليســت بالعــروض 
ــدة  ــة ليســت بعي ــة لبعــض الأمــل”، حســب عــلا. رؤي ــا حامل ــرة لكنه الكبي
عــن وجهــة نظــر المهنــدس باســم،  والــذي يجــد “الفكــرة إيجابيــة إذا مــا 
أخــذت بتجــرد لتخــرج الشــعب مــن الواقــع الســيء”. ولكــن المعضلــة بــرأي 
باســم تكمــن فــي التطبيــق، فضــلاً “عــن اســتفزاز النــاس بتجاهــل قضاياهــم 
الرئيســية والتركيــز علــى أمــور لا تمــت للمواطــن بصلــة، كتخفيــض علــى 
تذكــرة الطيــران السادســة علــى خطــوط الســورية بعــد شــراء خمســة تذاكر، 

والإعفــاء مــن الفوائــد علــى الاســتثمار فــي خطــوط الســكك الحديديــة”.

تجميل الخراب 

فــي ظــل ســعي النظــام لإظهــار أنــه جــاد فــي بــدء الإعمــار، وكأن الصــراع 
الدمــوي انتهــى، أطلــق الحملــة وأرفقهــا بتشــويه منظــم للجــدران الرئيســية 
فــي العاصمــة، كمــا الأدراج والجســور، وفــق أســلوب يعيــد صياغــة رؤيــة 
ــادة الســلطة وتســلم زمــام الأمــور. ولكــن الأوان  ــد فــي قي البعــث مــن جدي
فــات، كمــا يقــول عصــام طالــب ماجســتير،  “ فعــام 2015 ليــس كعــام خمســة 
وثمانيــن، وثلاثــة عقــود مــن الاســتبداد والسياســات الاقتصاديــة الخاطئــة 
ــه  ــن أن ــعب،أو ظ ــام الش ــم النظ ــا أوه ــا، كم ــة وضحاه ــي ليل ــر ف ــن تتغي ل
أوهمهــم، بأنــه وبمجــرد أن قلبــت روزمانــة التاريــخ إلــى 2015، ســيتغير 

الواقــع رأســاً علــى عقــب ويعيــش الســوريون حياتهــم  ) غيــر (”. 

ــم تفتقــد  فــي ظــل غيابهــا عــن المشــهد العســكري، ل
النشــاط  إلــى  مدينــة جبلــة بريــف اللاذقيــة يومــاً 
الســلمي،  فبالرغــم مــن التضييــق الأمنــي الشــديد 
والحصــار المفــروض علــى المدينــة وملاحقة شــبابها 
ونســائها المناوئيــن للنظــام، لا تــزال المدينــة تتحــدى 

ــح لهــا مــن وســائل. ــا أتي ــوات الأمــن بم ــروت ق جب
أقــدم  مــن  المحليــة”،  التنســيق  “لجــان  وتعتبــر 
ــورة  ــة الث ــع بداي ــلمياً م ــطت س ــي نش ــات الت التجمّع
الســورية  فــي جبلــة، ووفقــاً لمــا تحــدثّ بــه مؤسســها 
هنــاك، أبــو ملهــم الجبــلاوي، لـ”صــدى الشــام”، 
ــدة مــرّ بهــا النشــاط الثــوري فــي  ــإنّ “مراحــل عدي ف
وتنظيمهــا،  الســلمية  بالمظاهــرات  بــدءاً  المدينــة، 
وتواصــل مــع اقتحــام الأمــن والجيش للمدينــة  في 25 
نيســان 2011 مــن خــلال توثيــق الانتهــاكات وأســماء 
المعتقليــن والشــهداء، كمــا تتابــع العمــل بعدهــا رغــم 
التضييــق الأمنــي الشــديد واعتقــال عشــرات الشــبان 

ــى الهجــرة”.  ــار البعــض الآخــر عل وإجب
ولعــل أبــرز مــا يحســب للجــان التنســيق المحليــة 
ــن  ــال الأم ــح لرج ــا الواض ــة، هــو تحديه ــي المدين ف
مــن خــلال توزيــع مناشــير فــي كافــة أحيــاء المدينــة 
ــات الرئاســية  ــا( عشــية الانتخاب ــدة منه ــى المؤي )حت
التــي جــرت فــي الثالــث مــن حزيــران العــام الماضــي، 
حيــث وزّعــت اللجــان يومهــا مــا يقــارب 300 منشــور 
المؤيديــن والمعارضيــن علــى حــد  دعــت خلالهــا 
ســواء لعــدم انتخــاب مــن كان ســبباً فــي دمــار ســوريا 

ــن ســكانها.  ــات الآلاف م ــل مئ وتســبب بقت
 ويبــرر الجبــلاوي،  غيــاب المدينــة عــن ســاحة العمل 
العســكري اليــوم "بالتضييــق الأمنــي الشــديد وهجــرة 
واعتقــال معظــم شــباب المدينــة”، هــذا بالإضافــة لمــا 
وصفــه "بالطبيعــة الجغرافيــة والديمغرافيــة الصعبــة 
التــي تحكــم المدينــة”، فالنظــام بحســب الجبــلاوي 
“كان حريصــاً منــذ البدايــة علــى تحييــد مــدن الســاحل 
ــه البشــري  ــة لخزان ــة آمن عــن الصــراع لتكــون خلفي
وهــو يعتمــد أســلوب القمــع الشــديد لمــن يثبــت حتــى 
تعاطفــه مــع الثــورة". ودلــل الجبــلاوي علــى حديثــه 
بـ”استشــهاد 25 شــاباً مــن ســكّان جبلة تحــت التعذيب 
داخــل أروقــة المعتقــلات، الأمــر الــذي يعكــس قســوة 

النظــام فــي تعاملــه مــع معتقلــي المدينــة “. 
 وذكــر أبــو ملهــم أنّ لجــان التنســيق،  وثقــت “مقتــل 
أربعيــن شــخصاً مــن أهــل المدينــة علــى يــد الجيــش 
والقــوات النظاميــة، عــدا عــن المقاتليــن الذيــن قضــوا 
ــد عــن  ــا يزي ــة، فضــلاً عّم ــف اللاذقي ــارك ري ــي مع ف

130معتقــلاً سياســياً، آخرهــم شــاب وأختــه منــذ 
وتغييــب  اختطــاف  حالــة   17 مــع  فقــط،   يوميــن 

ــورية”.   ــورة الس ــداث الث ــة أح ــذ بداي ــري من قس
وكانــت جبلــة قــد أطلــت علــى الإعــلام، كواحــدة مــن 
المــدن الأولــى التــي طالبــت بإســقاط النظــام، مــن 
خــلال مظاهراتهــا و اشــتهرت بـ)فريــق البــخ( الــذي 

ــد.  ــة للأس ــارات المناهض ــوارعها بالعب ــلأ ش م
يشــير أحــد أعضــاء فريــق البــخ رافضــاً كشــف اســمه 
ــة عاشــها مــع  ــام صعب لـ”صــدى الشــام”،  عــن" أي
رفاقــه تعــرض خلالهــا لمطــاردات رجــال الأمــن،  
واعتقــال لبعــض أفــراد الفريــق”، مؤكــداً أنهــم “لــن 
يتوقفــوا عــن تخليــد أســماء شــهداء المدينــة وفضــح 
ــورة  ــن خط ــم م ــوم، بالرغ ــى الي ــد حت ــعارات الأس ش
العمــل وخاصــة مــع وجــود عــدد كبيــر مــن مخبــري 

ــه”.  ــام ومؤيدي النظ
ولــم تغــب جبلــة عــن الثــورة مــع تقــدمّ عمرهــا،  بــل 
تابعتهــا مــن خــلال لافتــات كتــب عليهــا عبــارات 
بحســب مــا توحــي لــه كل فتــرة، كمــا صــورت اللافتات 
وكان  المتوســط،   البحــر  شــاطئ  علــى  بمعظمهــا 
ــى يكمــم ..  أبرزهــا "ومــا أن يصــرخ صــوت حــر حت
الحريــة لزيتونــة الثــورة رزان زيتونــة “، “ ناطريــن 

ــورة ". ــة الث ــا طــل ... طــل الملوحــي أيقون ــك ي طلت
ويعمــل اليــوم أبــو ملهــم الجبــلاوي عضــو لجــان 
ــى  ــة عل ــن المدين ــر ضم ــق صغي ــع فري ــيق، م التنس
أخبــار  ونشــر  النظــام،  قــوات  انتهــاكات   توثيــق 
المدينــة أول بــأول، عبــر صفحــة رســمية لأخبــار 
المدينــة فــي فيســبوك، تدعــى بـ”ســانا جبلــة”، بينمــا 
يعانــي وفريقــه مــن صعوبات " تبــدأ بكثــرة المخبرين 
ورجــال الأمــن وتنتهــي بغيــاب الدعــم اللوجســتي لهــم 
مــن معــدات تواصــل”، وبحســب الجبــلاوي، فــإنّ 
الوضــع فــي جبلــة الآن أقــل مــا يوصــف  "بالكارثــي، 
وخاصــة  بعــد مغــادرة معظــم الناشــطين والشــباب 
المدينــة، هربــاً مــن القبضــة الأمنيــة وخوفــاً مــن 
التجنيــد الاجبــاري”، لافتــاً إلــى أنّ “جبلــة الآن، هــي 
مدينــة النســاء والكهــول والنازحيــن، وأمــلاك ســكانها 
ــن  ــرقة م ــبيح والس ــة للتش ــام عرض ــن للنظ المناوئي

ــي " . ــاع الوطن ــال الدف رج
 يذُكــر أن مدينــة جبلــة قــد تعرضــت منــذ أن خرجــت 
أولــى مظاهراتهــا فــي ٢٥ آذار ٢٠١١، لعــدة حمــلات 
أمنيــة، كان أعنفهــا ضــد حــي الدريبــة والتــي اعتقــل 
خلالهــا مــا يقــارب 200 شــخصاً، لايــزال بعضهــم 

مفقــوداً حتــى اليــوم .

ــج  ــذي يتنفســه الســوريون، تع ــر ال ــة هــواء غي ثم
فيــه عشــرات المحطــات الإذاعيــة، التــي تتنــوع 
كمــا شــرائح الشــعب الســوري، مواليــة، معارضــة، 
ــل العســكري، أو مشــجّعة  ــة للعم ــدة. متطرف ومحاي
تســعى  كلهّــا  المدنــي،  المجتمــع  مبــادئ  علــى 
بينمــا  لموجاتهــا،  نســبة ســماع  أكبــر  لتحصيــل 
يعيــش جمهورهــا المُســتهدف ظروفــاً مأســاوية مــن 

قصــف وانعــدام للكهربــاء. 
ــة(  ــدة )معارض ــة واح ــة إذاعي ــى محط ــتمع إل “أس
تصــل إلــى دمشــق، لأنــي لــم أعــد قــادرة علــى 
ســماع تمجيــد دائــم لطــرف يشــارك يوميــاً فــي قتــل 
ــة فــي جامعــة  ــا هاشــم، طالب الســوريين” تقــول رن
دمشــق لـ”صــدى الشــام”، مــع العلــم أن رنــا لاتمثــل 
فمعظــم  دمشــق  فــي  الإذاعــات  غالبيــة جمهــور 
المســتمعين هنــاك يقلبّــون بيــن الموجــات التــي تبــث 
مــن مناطــق خاضعــة لســيطرة النظــام ويســتمعون 

ــا. ــا وبرامجه ــى أخباره إل
ــلاً، ســائق ســيارة أجــرة فــي دمشــق  ــو أنــس مث أب
لنســهل  هالإذاعــة  ع  نحــط  “مضطريــن  يقــول، 
حركتنــا بالشــام ومررورنــا ع الحواجــز”، بينمــا 
يــرى ســائق آخــر أنــه “ينتظــر الموجــز مــن أخبــار 
الإذاعــات المقرّبــة مــن النظــام ليكتشــف الحقيقــة”.
تشــترك الإذاعــات الموجهــة للجمهــور الســوري 
الأحــداث  تغطيــة  فــي  بالرغبــة  اختلافهــا،  علــى 
الميدانيــة والسياســية والحــالات الإنســانية الناتجــة 
عنهــا، لكــن تلــك الممارســة تختلــف بحســب توجــه 
ومنطقــة بــث كل إذاعــة، فيغطــي مراســلو الإذاعــات 
التــي  العســكرية  العمليــات  فــي دمشــق  العاملــة 
ــي  ــداد الأراض ــى امت ــة عل ــوات النظامي ــا الق تقوده
بالأغانــي،  ويبثـّـون  الجنــود  الســورية، يحيـّـون 
رســائل مــن المســتمعين تؤكــد الوقــوف الدائــم إلــى 
ــق  ــارات الحســم العســكري بخطــاب يطاب ــب خي جان

ــمي. ــلام الرس ــات الإع توجه
فــي حيــن تســعى غالبيــة الإذاعــات العاملــة فــي 
ــن الخارجــة عــن ســيطرة النظــام الســوري،  الأماك
ــى  ــورية، إل ــورة الس ــة الث ــع بداي ــأت م والتــي نش
تغطيــة الأحــداث عبــر نشــطاء وإعلامييــن، يقومــون 
توثيــق  إلــى  إضافــة  الميدانيــة  الأخبــار  برصــد 
كمــا  والانتهــاكات،  والتعذيــب  القصــف  ضحايــا 

تشــترك غالبيــة تلــك الإذاعــات فــي بعــض الأهــداف 
ثقافــة  بنشــر  تتمثــل  والتــي  لبرامجهــا  المعلنــة 
المواطنــة والديمقراطيــة وحريــة الإعــلام والكرامــة 

والمســاواة وحقــوق المــرأة.
النســاء  رابطــة  فــي  عضــو  حــلاق،  صبــاح 
بــأن  الشــام”  لـ”صــدى  أفــادت  الســوريات، 
“الإذاعــات الســورية الجديــدة ظهــر لديهــا اهتمــام 
ــا المــرأة، مقارنــة مــع إذاعــات ماقبــل  كبيــر بقضاي
الثــورة علــى محدوديتهــا، والتــي كانــت تغطــي 

منظــم”. بشــكل غيــر  ولكــن  المــرأة  قضايــا 
ــاول المشــهد السياســي الإذاعــي،   ــوع تن ــن تن  وع
أوضحــت هنــي الســيد، إحــدى مؤسســي راديــو 
“ســوريالي” ومقدمــة برنامــج الصبــاح فــي إذاعــة 
“المدينــة” ســابقاً،  أنّ “تنــوع وســائل الاعــلام 
هــو حالــة صحيــة، تتيــح للمســتمعين ممارســة 
ــار شــريطة أن تمــارس الإذاعــات دوراً  حــق الاختي
ــاً دون )بروباغانــدا( إضافــة إلــى مســؤولية  إعلامي
تلــك الوســائل فــي العمــل علــى تعميــق صحافــة 
الســلم المطلــوب ممارســتها فــي أوقــات النزاعــات 

والحــروب”.

إعام جديد أم بديل؟
إن ولادة إذاعــات مجتمعيــة جديــدة بعــد أي تغيــر 
سياســي أو مجتمعــي لا تعنــي بالضــرورة أن تتحــول 
إلــى بديــل لمؤسســات إعلاميــة  تلــك المشــاريع 

ــر. ــل التغي ــا قب ــة م ــي مرحل ــة ف عامل
ــة  ــة الإذاعــات الحديث ــى الرغــم مــن أن غالبي  وعل
ــة  ــن صعوب ــات الـــ "إف إم" ، لك ــى موج ــث عل تب
أدى  فضائيــة  بأبــراج  المناطــق  بعــض  تغطيــة 
لاســتخدام شــبكة الانترنــت وبالتالــي بقيــت العديــد 
ــت  ــة الانترن ــا خدم ــر فيه ــي لاتتوف ــدن الت ــن الم م
والبــث الفضائــي أســيرة المشــهد الإعلامــي القديــم 
الإذاعــات  متابعــة  فرصــة  لهــا  تتــاح  أن  دون 

الجديــدة.
حســام،  ناشــط إعلامــي مــن الغوطــة الشــرقية 
بريــف دمشــق، قــال لـ”صــدى الشــام” إن “الغالبيــة 
ــت ولايصــل  ــم انترن ــس لديه ــكان تواجــه، لي ــي م ف
ــر  ــم يتغي ــي ل ــد، وبالتال ــث الإذاعــي الجدي ــم الب إليه

عليهــم شــيئ، وتجدهــم إنّ أرادوا صدفــة الاســتماع 
إلــى الراديــو، فيســتمعون إلــى الإذاعــات التــي تبــث 

مــن دمشــق فقــط”. 
أحمــد قــدور، مؤســس راديــو “ألــوان”، أوضــح 
ــرة  ــه مــع “صــدى الشــام”  أن “الفك ــث ل ــي حدي ف
ــز  ــت تترك ــوان كان ــو أل ــن إنشــاء رادي الأساســية م
تعــرّف  بوســيلة  ســراقب  منطقــة  تغطيــة  فــي 
ســكان المدينــة بمــا يحصــل مــن أحــداث داخلهــا 
ــث شــملت  ــي الب ــة  التوســع ف ــا، إلّا أن خط وحوله
مناطــق لا توجــد فيهــا أبــراج للتغطيــة ممــا حملهــم، 
إلــى  للوصــول  كبديــل  الإنترنــت  اســتخدام  علــى 

المســتمعين”.
وفيمــا يخــصّ التنافــس بيــن الإذاعــات الجديــدة 
مؤسســي  أحــد  كلاس،   إيــاد  يقــول  والقديمــة، 
ــات  ــع إذاع ــة م ــوريالي”،  إنّ “المقارن ــو “س رادي
النظــام، هــي مقارنــة غيــر صحيحــة، علــى اعتبــار 
الإعــلام  ضمــن  تصنــف  القديمــة  الإذاعــات  أن 
ــل، عــدا عــن  ــي اســتدامة التموي التجــاري ممــا يعن

أن الإعــلام القديــم يعمــل ضمــن ظــروف أقــرب مــا 
تكــون للطبيعيــة مــن حيــث الجغرافيــة و التجهيــزات 
ــذا  ــل ه ــة داخ ــنوات الطويل ــرة الس ــى خب ــة إل إضاف
المشــاريع  بيــن  التنافــس  عــن  وأمّــا  المجــال، 
الإذاعيــة الجديــدة، فهــو أمــر صحــي لكــن غيــر 
محمــود أبــداً فــي الوقــت الحالــي بــل علــى العكــس 
علــى تلــك الإذاعــات تنســيق الجهــود والتكامــل مــع 

احتــرام الهويــة المتفــردة لــكل وســيلة”.
ــي  ــل ف ــدة ويتمث ــات الجدي ــه الإذاع ــر يواج ــدٍ آخ تح
خبــرة كوادرهــا، حيــث تقــوم بأغلبيتهــا علــى كــوادر 
لاتمتلــك باعــاً فــي العمــل الإعلامــي،  فــي حيــن 
تعتمــد الوســائل القديمــة بغالبيتهــا علــى كــوادر ذات 

ــة أو متوســطة. ــرة طويل خب
ــه، يشــير حســن عارفــة،  وهــو ســكرتير  مــن جهت
ــرة  ــى أنّ “الخب ــة” إل ــو “روزن ــي رادي ــر ف التحري
فــإن  الإعلاميــة هــي  عمليــة تراكميــة، وعليــه 
ــة  ــن مؤسســات تابع ــة م ــة القادم ــوادر الإعلامي الك
للنظــام الســوري تبقــى ذات خبــرة ملموســة فــي 

مجــال تحريــر الأخبــار وصياغــة التقاريــر علــى 
الرغــم مــن  ضعــف المســتوى التحريــري  لتلــك 

المؤسســات”.
إذاعيــة  كــوادر  لعــدة  مــدرب  عرســان،   محمــد 
الكــوادر  “مشــاركة  أن  يــرى  جديــدة،   ســورية 
القديمــة تســاهم بتطويــر العمــل علــى أســس صحفية 
ــدرة  ــر والمق ــر والتقري ــة الخب ــث بني ــة مــن حي متين
علــى التقديــم الإذاعــي،  لكــن الســلبية تكمــن فــي مــا 
ــي  ــي ســواءً ف ــن الإعــلام الحكوم ــه البعــض م ورث
المفــردات المســتخدمة أو الأخبــار البروتوكوليــة”.
ــد  ــو مع ــر، وه ــادي جوم ــف ف ــل، يختل ــي المقاب وف
لبرنامــج إذاعــي مــع الرأييــن الســابقين حيــث يجــد 
ــلا ملامــح أو  ــدة هــي ب أن “معظــم الإذاعــات الجدي
شــخصية مختلفــة،  فهــي تحمــل نفــس الخطــوط 
المؤسســات  ظهــر  تثقــل  كانــت  التــي  الحمــراء 
إضافــة  الثــورة،   ماقبــل  مرحلــة  فــي  الإذاعيــة 
ــدم  ــهال و ع ــل والاستس ــام المماث ــدم الاهتم ــى ع إل

الخبــرة”.

في زحمة الإذاعات الوليدة ..  هل يصل الصوت للسوريين؟ 
هاجر الصوفي

الثورة بسلميتها.. مستمرة في جبلة

ريف اللاذقية ـ حسام الجبلاوي 

مع النظام السوري.. ٢0١5 غير!
دمشق ـ سامر البرزاوي
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ســيان مــا يصــدر عــن المنظمــة العدوانيــة 
بشــأن  -وأمثالهــا-  الله"  "حــزب  المســماة 
والكرامــة  للحريــة  طلبــا  الشــعبية  الثــورة 
والعدالــة فــي ســورية، فلــم يعــد شــيء يصــدر 
عنهــا يفاجــئ إنســانا كريمــا عاقــلا، ولــم يعــد 
يوجــد مجــال للموازنــة بيــن ارتــكاب الجرائــم 
تحــت راياتهــا ورايــات أمثالهــا، وبيــن مــا 
ــوان المقاومــة  ــه تحــت عن كان يجــري توظيف
أو التحريــر أو قضيــة فلســطين أو الذرائــع 

الوطنيــة أو الصــراخ بشــعارات مزيفــة.
ولكــنّ أي موقــف يصــدر عــن "حمــاس" 
أو  ويســعدنا  ويثيرنــا  يهمّنــا  -وأمثالهــا- 
ــم  ــة ول ــأت للمقاوم ــة نش ــا منظم ــا لأنه يؤلمن
مــع  وحوربــت  وحوصــرت  بهــا،  تتاجــر 
ــا  ــذي احتضنه ــطين ال ــعب فلس ــن ش ــا م أهلن
وتحتضنــه، فشــاركته وهــو قطعــة مــن جســدنا 
ــراء  ــي الس ــتقبلنا، ف ــا ومس ــد وحاضرن الواح
ولا  والمعانــاة،  والانتصــارات  والضــراء، 

تــزال. 
ولهــذا فــإن كل مــن يتابــع الأحــداث والمواقــف 
عــن  بعيــدا  ويقوّمهــا  وموضوعيــة  بعمــق 
عــن  وبعيــدا  التعصــب  وعــن  الانفعــالات 

الانخــداع بمظاهــر أفعــال أو أقــوال..
1ـ لا يجــد فــي التراشــق الأخيــر بين الميليشــيا 
التــي تمــارس الإجــرام بحــق شــعب ســورية، 
وبيــن الإســرائيليين الذيــن يمارســون الإجــرام 
بحــق شــعب فلســطين والمنطقــة بأكملهــا، إلا 
منــاورة أخــرى تجمــع بيــن متطلبــات الصــراع 
الإيرانــي  المشــروعين  أحــد  هيمنــة  علــى 
والصهيونــي، ومتطلبــات تبــادل الخدمــات، 
هنــا لصالــح معركــة انتخابيــة وهنــاك لترميــم 
ــم يعــد يمكــن ترميمــه مــن وجــه مشــوّه  مــا ل
يصــف  كان  لمــن  الأبريــاء،  بدمــاء  ملــوث 

ــان. ــي لبن ــم المقاومــة ف نفســه بزعي
2ـ ولكــن كان لا بــد مــن الشــعور بالألــم.. 
عندمــا  علــى "حمــاس"  بالخــوف  وكذلــك 
تصريحاتهــم  فــي  قادتهــا  بعــض  يتجــاوز 
عمليــة  علــى  "الــرد  عــن  المســتفيضة 
يمكــن  مــا  حــدود  الإســرائيلية"  الاغتيــال 
وصفــه بالاضطــرار تحــت وطــأة الحصــار، 
اســتخدام  عبــر  مقبــول،  غيــر  تجــاوزا 
عبــارات التملــق والمديــح، بــل والاحتفــاء 
و"الفرحــة"، وكأنــه لا يوجــد قســط كبيــر مــن 
المســؤولية المباشــرة والمشــاركة الإجراميــة 
ســورية،  وتشــهده  شــهدته  عمــا  المعلنــة، 
وشــمل مئــات ألــوف الشــهداء ومئــات ألــوف 
ــن مــن المشــردين ومــا لا  ــن والملايي المعتقلي
نســتطيع إحصــاءه مــن الاعتــداءات بالتعذيــب 
والأطفــال  النســاء  علــى  وبالاغتصــاب 
ــاب  ــن اغتص ــك ع ــباب.. ناهي ــئة والش والناش
عدوانــي خطيــر للوطــن والقضايــا المصيريــة، 

وفــي مقدمتهــا قضيــة فلســطين.
ــيان أي  ــام س ــل الش ــن أه ــا م ــا جميع الضحاي
هويــة حملــوا، ومــن ذلــك الهويــات الســورية 
والفلســطينية واللبنانيــة.. أو هــم مــن العــرب 
الإنســان"  "جنــس  مــن  أو  والمســلمين 
عموما..بــل لــو كانــوا مــن أهــل المريــخ لوجب 
علــى حمــاس وأمثالهــا أن تتجنــب إيذاءهــم 
ــم  ــى الدع ــادرة عل ــر ق ــت غي ــا دام ــة، م بكلم
المباشــر، فهــي مــن "جبهــة" مــن يرتبــط 
وجودهــم وماضيهــم وحاضرهــم ومســتقبلهم 
بالتــزام القيــم بمختلــف المعاييــر، وعندمــا 
خطــأ  ارتــكاب  إلــى  القيــم  صاحــب  ينزلــق 
جســيم، لا يمكــن أن توجــد جبيــرة لإصــلاح مــا 

ــمعته. ــن س ــر م ينكس

منظمــة حــزب الله انتهــى أمرهــا.. ومــا لجــرح 
ــف اســتمرار وجودهــا  ــلام، ولا يختل ــت إي بمي
وتواصــل ارتــكاب الجرائــم بأفاعيــل قياداتهــا، 

الانقلابيــن  زمــرة  وجــود  اســتمرار  عــن 
والمســتبدين عبــر القــوة الدمويــة إلــى أن 
يحيــن موعــد الســقوط النهائــي، أمــا "النهايــة 
ــاب  ــع غي ــت م ــد وقع ــة فق ــة" للمنظم الحقيقي
ــب الشــعوب، عــن وعــي  احتضانهــا مــن جان
وبصيــرة، وليــس عــن تعصــب وجهــل، ولهــذا 
ــه أو لا  ــا تصنع ــعوبنا م ــتغرب ش ــد يس ــم يع ل
تصنعــه فــي مرحلــة الاحتضــار، قبــل بــدء 
ــار. ــز الجب ــدي العزي ــن ي ــر بي الحســاب الأكب

ــا نخشــاه عليهــا  ــذات م ــا حمــاس فهــذا بال أم
ــا. ــى أمثاله وعل

ولكــن يجــب فــي الوقــت نفســه أن يكــون 
هــذه  أن  وســواها،  حمــاس  أعيــن  نصــب 
الخشــية عليهــا ليســت لأنهــا "حمــاس".. 
ــي  ــر ف ــة والتحري ــل المقاوم ــا تمث ــن لأنه ولك

الحاضــر.. الوقــت 
ويجــب أن يكــون نصــب أعيــن قادتهــا أيضا أن 
هــذا الخشــية لا تعنــي الخشــية علــى فلســطين 
نفســها وعلــى قضيــة فلســطين والمقاومــة 
ــية  ــدا الخش ــي أب ــا لا تعن ــا أنه ــر، كم والتحري
ــراب  ــعوب وت ــر إرادة الش ــة تحري ــى قضي عل
الأوطــان، فجميــع ذلــك كان رســالة وأمانــة 
ومهمــة ومســؤولية، مــن قبــل وجــود حمــاس 

وأخواتهــا، وســيبقى كذلــك، ومــن قبــل وجــود 
أي فصيــل ثــوري فــي ســورية وأخواتهــا، 

ــك.. وســيبقى كذل
ــلا  ــا ع ــق مهم ــق، أي فري ــقط فري ــا يس عندم
شــأنه لفتــرة مــن الزمــن، إنمــا يخســر نفســه، 
 ويقيــض الله فريقــا آخــر للنهــوض بتبعــات 

ــؤولية. ــة والمس ــة والمهم ــالة والأمان الرس
ليــس مســتقبل القضايــا المصيريــة بأيــدي 
الشــعوب  بأيــدي  بــل  منظمــة،  ولا  فــرد، 
القادريــن  التــي تنجــب الأفــراد المخلصيــن 
والمنظمــات المســتقيمة القــادرة.. لهــذا يمكــن 

ــا  ــا مــن حمــاس عندم ــى إخوتن أن نخشــى عل
المطلــق  يقيننــا  نفقــد  أن  دون  يخطئــون، 
ــى أيــدي الشــعوب  ــا الحــق عل بانتصــار قضاي

بعــون الله.

"خــداع  هــي  الســقوط  خطــوات  أولــى  إن 
"لا  موقــف  اتخــاذ  بضــرورة  النفــس" 
ــاة والحصــار،  أخلاقــي" تحــت ضغــوط المعان
ــة"  ــة الواقعي ــمّى "السياس ــا يس ــر م أو بتأثي
مــن  يجعــل  الــذي  المنحــرف،  بمعناهــا 
ــرر" إعــلان  ــا "يب ــح المشــروعة هدف المصال
ــر مشــروعة، واســتخدام وســائل  ــف غي مواق

غيــر مشــروعة..  ويجعــل مــن طلــب المنافــع 
الباطلــة أيضــا ســلوكا يقلــد ســلوك ساســة 
ــان  ــداء الإنس ــم "أع ــم ه ــم أنه ــن، نعل منفعيي

والقيــم" فــي عالمنــا المعاصــر.
ــن أهــل  ــز بي ــك للتميي ــد ذل ــى بع ــذي يبق ــا ال م
الربانيــة  العقديــة  المعاييــر  بجميــع  الحــق 
أهــل  وبيــن  البشــرية،  و"الوضعيــة" 

الباطــل؟..
ثــم إن حمــاس وأمثالهــا فــي مقدمــة مــن يعلــم 
أن الإقــدام علــى خطــوات مــن قبيــل مــا ســبقت 
ــى  ــدا الحصــول عل ــي أب ــه، لا يعن الإشــارة إلي
"ثمــن" مــن قبيــل تأييــد طــرف مــا، كالســلطة 
ــران ومــن يركــب مركــب هيمنتهــا، أو  ــي إي ف
ــي  ــلطة ف ــر كالس ــرف آخ ــد ط ــل تأيي ــن قبي م
مصــر ومــن وضعهــا فــي مركــب الغــرق مــع 

ــا. انقلابه
المصيريــة  فلســطين  قضيــة  موازيــن  فــي 
وقضيــة تحريــر إرادة الشــعوب التــي يســتحيل 
تحريــر فلســطين دون تحريرهــا، يجــب أن 
ــه حتــى  يكــون واضحــا لحمــاس وأمثالهــا، أن
ــا،  ــن" م ــى "ثم ــول عل ــراض الحص ــع افت م
أي ثمــن، مــن جانــب المســؤولين عــن إراقــة 
ــو كان "الثمــن" ســلاحا ومواقــع  الدمــاء، ول
لا  ذلــك  فجميــع  تمثيــل..  ومكاتــب  تدريــب 
يعــوض خســارة تأييــد إنســان كريــم واحــد 
مــن  وســط شــعوب لــم تنقطــع عــن احتضــان 
القصــف  المقاومــة والتحريــر وهــي تحــت 
ــا  ــا لم ــولا احتضانه ــاة، ول ــار والمعان والحص
ــن  ــي ولا يمك ــي الماض ــة ف ــتمرت المقاوم اس

ــر. ــي الحاض ــتمر ف أن تس
عــن  الحديــث  الموضــع  هــذا  فــي  ولنــدع 

القيامــة. يــوم  الأكبــر  الخســارة 

يأبهــون  لا  الذيــن  ســورية  أهــل  أنتــم  أمــا 
بخناجــر الميليشــيات المســتوردة ومشــاركتها 
ــي ســفك الدمــاء، ولكــن تؤلمهــم  المباشــرة ف
"كلمــات" مرفوضــة صــدرت عــن قيــادات 
ــاء  ــفك دم ــي س ــارك ف ــم تش ــي ل ــاس، الت حم
ــى  ــرد عل ــدا ال ــا أب ــد قضايان ــلا يفي ــة.. ف بريئ
كلام نرفضــه بكيــل الصــاع صاعيــن كلامــا 

ينتشــر فــي "عالــم افتراضــي".
النحــور  فــي  الميليشــيات  تلــك  خناجــر  إن 
مــن  نفوســنا  فــي  وطــأة  أخــف  والصــدور 
"كلمــات"، لأن الكلمــات تصــدر عمــن نعتبــره 
قطعــة مــن جســد واحــد علــى امتــداد الأوطــان 
وامتــداء قضايــا الإنســان.. فــكل مــا نوجــه 

ــه. ــا مع ــه يصيبن إلي
لا مجــال للخلــط إطلاقــا ولا ينبغــي أن يكــون 
ــا  ــاس" م ــن "حم ــدر ع ــا ص ــض م ــي رف ف
فــي لحظــة مــن  أحــدا منــا يشــعر  يجعــل 
اللحظــات بــأن أهــل قضيــة التحريــر فــي 
ســورية يــردون علــى أهــل قضيــة المقاومــة 

فــي فلســطين!..
القضيــة قضيــة واحــدة، ولا يوجــد فــي عرفنــا 
وشــعبها  ســورية  تحريــر  عنوانهــا  قضيــة 
ــر فلســطين وشــعبها. ــة عنوانهــا تحري وقضي
ــة  ــا إمكاني ــي واقعن ــا ولا ف ــي عرفن لا يوجــد ف
للفصــل بيــن قضيــة وقضيــة، وعندمــا ترتكــب 
منظمــة مــن قبيــل حمــاس، خطــأ نقــول: هــذا 
ــع  ــا وجمي ــع قضايان ــى جمي خطــأ، حرصــا عل
المصيريــة،  فــي خدمــة قضايانــا  الشــرفاء 
تمامــا مثلمــا نقــول: هــذا خطــأ، عندمــا يرتكبــه 
فصيــل مــن فصائــل الثــورة فــي ســورية، فمــا 
يضيــر ســورية وثــورة تحريرهــا وشــعبها 
ــا وشــعبها،  ــورة تحريره ــر فلســطين وث يضي

ــح. ــس صحي والعك
ــق"  ــى "تمزي ــزلاق إل ــن الان ــر بي ــارق كبي وف
نســيج قضايانــا المشــتركة، وبيــن النقــد الــذي 
نستشــعر فــي أســلوبه ولغتــه وطريقــة نشــره 
أننــا ننقــد بــه أنفســنا، لأن مــن ننتقــده قطعــة 

منــا.

انتصــر اليســار اليونانــي بعــد أن أوصلــت السياســات 
الرأســمالية اليونــان إلــى أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة، 
وبــات أكثــر مــن نصــف الشــعب غارقــاً فــي البطالــة 
والفقــر. وبعــد أن توقــف الإنتــاج الزراعــي والصناعــي 
بســبب الديــون، وبعــد أن أصبــح إيفاؤهــا أولويــة علــى 
حســاب الشــعب، وعلــى الأخيــر أن يمــوت كــي تســتعاد 
تلــك الأمــوال لصالــح ألمانيــا وفرنســا، والمصــارف 

ــة.  الأوربي
فقــال:  الشــعب.  طــرح قضايــا  لأنــه  اليســار  انتصــر 
ــب  ــا نه ــون لأنه ــادة الدي ــض إع ــف ورف ــاف التقش بإيق
وفســاد، وأن اليونانييــن لهــم حقــوق فــي العمــل والطبابة 
ــة للأســعار،  ــون الأجــور موازي ــم، ويجــب أن تك والتعلي
بنمــو  البــدء  لصالــح  ســتكون  جديــدة  قروضــاً  وأن 
الاقتصــاد اليونانــي، وضــرورة تعزيــز الديمقراطيــة، وألا 
تكــون لصالــح السياســات الليبراليــة وإفقــار الشــعب. إذا، 
ــق  ــرة بســبب عم ــات الأخي ــي الانتخاب ــاء الانتصــار ف ج
الأزمــة لأغلبيــة فئــات الشــعب، وبحكــم وجــود قــوة 
يســارية "ســيريزا"، أو ائتــلاف اليســار الراديكالــي.

بــدأت الثــورة الســورية بعــد أن زادت نســب البطالــة 
ــام  ــرت سياســات النظ ــة، ودم ــي المائ ــن ف ــن الأربعي ع
لصالــح  الأســواق  وفتحــت  الزراعــة،  الليبراليــة 
البضاعــة التركيــة والصينيــة بصفــة خاصــة، وبذلــك 
قضــت علــى الصناعــات الأوليــة فــي ريــف دمشــق 
وفــي عمــوم ســورية، وقضــت علــى المكتســبات العامــة 
الســابقة. وطبعــاً، تراجعــت قيمــة الأجــور فــي ســورية 
التعليــم،  الطبابــة، وكذلــك  بشــكل كبيــر، وتدهــورت 
وأصبحــت مشــكلة الإيجــارات متفاقمــة، ورهنــت رواتــب 
الموظفيــن لصالــح قــروض بفوائــد عاليــة مــن أجــل 
الســكن، وهــو مــا تســبب بحالــة فقــر شــديد فــي عمــوم 

ــورية. ــدن الس الم
بــدأت الثــورة الســورية بعــد أن تصاعــدت الثــورات 
العربيــة وللأســباب ذاتهــا. ومــا شــكل مشــكلة كبيــرة 
ورداءة  الجــذري،  اليســار  غيــاب  هــو  الثــورة  أمــام 
ــيء  ــف بش ــي لا تختل ــورية، الت ــة الس ــج المعارض برام
عــن برنامــج النظــام فيمــا يخــص الخصخصــة واقتصــاد 
والســكن  والتعليــم  الطبابــة  عــن  والتخلــي  الســوق 
العــام. والأنكــى أنهــا قدمــت نفســها كممثلــة للامبرياليــة 
بمعركتهــا ضــد النظــام، أي لــم تكــن ممثلــة للثــورة. 
ــا تخليهــا عــن البعــد الوطنــي فيهــا، ورفضهــا  ومــن هن
ولتدخــل  لإســرائيل  رافــض  موقــف  لإعــلان  القاطــع 
ــدول  ــك ال ــورة. تل ــة فــي الث ــة والامبريالي ــدول الإقليمي ال
ــا.  ــورة، لاحتوائه ــى للث ــام الأول ــذ الأي ــي ســعت، ومن الت
ــمّ لهــا عبــر مجموعــات المعارضــة الرديئــة  وهــذا مــا ت
ــات  ــكيل مجموع ــى تش ــت عل ــي وافق ــة، والت والانتهازي
جهاديــة ضمــن الثــورة، واعتبرتهــا مجموعــات تســاعد 

ــام.  ــقاط النظ ــي إس ف
ــى  ــورة، وعل ــى الث ــذه السياســة القضــاء عل ــة ه حصيل
الكتائــب الوطنيــة، وتمكيــن الجهاديــات فــي أغلــب المــدن 
ــة باســم الحــرب  ــك بحــرب أمريكي الســورية. تســبب ذل
علــى الإرهــاب. بينمــا الحقيقــة كانــت بقصــد إعــادة تأهيل 
النظــام، وربمــا فــي مرحلــة لاحقــة الاعتمــاد عليــه فــي 
مواجهــة المجموعــات الجهاديــة. الجهاديــات المحبوبــة 
ــا  ــام، فإنه ــارب النظ ــن أن تح ــدلاً م ــن المعارضــة، وب م
ــورة، وتفــرض  توجــه أســلحتها ضــد الشــعب وضــد الث
ــاً، وهــو مــا يســاوي الانتقــال مــن  حكمــاً شــرعياً جهادي

اســتبداد سياســي إلــى اســتبداد جهــادي.
ــلاف اليســار الســوري  اليســار الســوري الجــذري، كائت
الشــيوعيين  وتنســيقيات  الثــوري  اليســاري  والتيــار 
الســوريين، ومجموعــات وأفــراد آخريــن، ظلوا مشــتتين 
ــزء  ــم ج ــم أنه ــط. رغ ــم أي تراب ــس بينه ــن، ولي مبعثري
ــذي  ــى. وفــي الوقــت ال ــذ أيامهــا الأول مــن الثــورة، ومن
اســتطاع اليســار اليونانــي قيــادة الشــعب هنــاك لرفــض 
ــإن اليســار  ــار وانتصــر، ف سياســات الخصخصــة والإفق
ــي  ــذا يعن ــاً، وه ــيّ هامشــياً ومفتت الســوري الجــذري بق
أنــه ليــس قــوة سياســية قــادرة علــى تغييــر قيــادة الثــورة 
ــط  ــس فق ــة الســورية ولي ــقاط المعارضــة الانتهازي وإس

النظــام.
عليهــا  وســيطرت  كثيــراً،  تعثــرت  الســورية  الثــورة 
معارضــة انتهازيــة، والآن الجهاديــات. ودفُعــت نحــو 
ــة،  ــة والامبريالي ــدول الإقليمي ــا ال ــت فيه التســلح وتدخل
وأصبــح إنهــاء حالــة الصــراع الدائــرة فــي ســورية 
تتطلــب توافقــاً بيــن روســيا وأمريــكا، وفــق بيــان جنيــف 
أو مــا يماثلــه. لكــن، ورغــم كل ذلــك، لا توجــد معطيــات 
ــع الأوضــاع نحــوه. إذاً التدخــل الخارجــي، وبســبب  تدف
ــن  ــؤول ع ــو المس ــراع، ه ــي الص ــى طرف ــيطرته عل س
ــة ســورية أصبحــت  ــي قضي اســتمرار الصــراع؛ وبالتال

ــي.  ــي وإمبريال ــراع إقليم ــة ص قضي
إذا الثــورة الســورية لــم تنتصــر فــي مرحلتهــا الحاليــة، 
وتخشــى الــدول المتحكمــة بالصــراع مــن نهايتــه. إذا 
ــل  ــاحة الفع ــى س ــة إل ــرارات الثوري ــا الش ــتعود بعده س
ــى  ــق عل ــع التواف ــا يمن ــط م ــذا بالضب ــا ه ــدداً. وربم مج
الحــل والبــدء فيــه. اليســار الجــذري لا يــزال خــارج 
ــب  ــد الوضــع الســوري يتطل ــا تعقّ ــوري، بينم ــل الث الفع
ــح  ــا يوض ــا، بم ــاُ أقله ــاً ائتلافي ــه؛ موقف ــداً ل ــاً جدي موقف

ــورة.  ــداً للث ــا ً جدي ــح أفق ــد ويفت ــذا التعق ه
انتصــار اليســار اليونانــي يحــثُّ ليــس اليســار فقــط، بــل 
وكل القــوى المدنيــة والوطنيــة والحداثيــة، علــى التفكيــر 
ــكل السياســات  ــورة، وبإعــادة النظــر ب ــق الث مجــدداً بأف
للدولــة  الســورية  للمعارضــة  والتبعيــة  الانتهازيــة 
ــورة  ــة للث ــة وطني ــرح رؤي ــة، وط ــة والامبريالي الإقليمي
والدفــع بهــا مجــدداً نحــو أهدافهــا فــي مجتمــع أفضــل، 
وتحقيــق أهــداف الثــوار فــي الخبــز والحريــة. ونضيــف 
الســيادة الوطنيــة ورفــض كل أشــكال التبعيــة وبنــاء 

ــم. ــة دول العال ــع كاف ــة م ــات ندي علاق

انتصار اليسار اليوناني 
وتعثر ثورتنا

"حماس" والثورة في سورية
بين منظمة ميليشيات تحتضر.. ومعاناة شعوب ستنتصر

نبيل شبيب



5 مقالات مختارة

إذاً لــم تفُتــح جبهــة الجــولان المغلقــة 
منــذ 1974. هــذا هــو الــردّ الــذي وُعدنــا 
فــي  الإســرائيليةّ  الضربــة  بعــد  بــه 
ــدأ  ــلّ بمب ــزلاً يخُ ــاً مزل القنيطــرة، عاصف
عاشــت عليــه المنطقــة نيفّــاً وأربعــة 

عقــود.
مــن  إيــران  وردتّ  الحــزب،  ردّ  نعــم، 
ورائــه، فجــاء الــردّ ذكيـّـاً ومدروســاً، 
ــا ينبغــي،  ــر ممّ ــه جــاء مدروســاً أكث لكنّ
ــه  ــف ب ــا وُص ــراً ممّ ــلّ كثي ــه أق ــا جعل م
ــة  ــي البداي ــذا حضــر ف ــد. هك ــردّ العتي ال
ليتصــدرّ  إســرائيلياًّ  قتيــلاً   15 رقــم 
ــف الحــزب،  ــي أشــاعها لفي ــة الت الرواي
إذ إنّ رقمــاً كهــذا يطيــل أمــد التخديــر 
التالــي  المنتفــخ  الــكلام  أحدثــه  الــذي 
علــى ضربــة القنيطــرة. وحيــن أجمعــت 
روايــات ســائر المصــادر علــى تبديــد 
عكاظيـّـة  مبــاراة  حلـّـت  الرقــم،  هــذا 
ــا  ــزارع بوصفه ــة الم ــداح عمليّ ــي امت ف
الحــرب  فنــون  فــي  وفــرادة  اســتثناء 

والقتــال.
لكــنْ شــيئاً فشــيئاً، صــار الــردّ علــى 
عمليـّـة القنيطــرة أقــلّ فأقــلّ، أو أكثــر 
فأكثــر درســاً وتمحيصــاً. ذاك أنّ الدولــة 
ــة، وعبــر وزيــر دفاعهــا موشــي  العبريّ
ــا  ــالة وصلته ــن رس ــت ع ــون، تحدثّ يعل
مــن الحــزب، عبر قــوّات الأمــم المتحّدة، 
تقــول إنّــه لا يريــد مزيــداً مــن التصعيــد. 
وبدورهــا، أجابــت إســرائيل بالتــي هــي 
أحســن، مــع تأكيدهــا التمسّــك »بحــقّ 

ــردّ«. ال
القنيطــرة  محنــة  أنّ  واضحــاً  كان  لقــد 
ــو لا يســتطيع،  ــرت »حــزب الله«: فه حيّ
مســتغرقاً فــي الحــرب الســوريةّ، دخــول 
لا  لكنـّـه  إســرائيل.  مــع  أخــرى  حــرب 
ــال  ــدي حي ــوف الأي ــاء مكت ــتطيع البق يس
جمهــوره، خصوصــاً أنّ الضربــة الفادحة 
نفُـّـذت بعــد ثلاثــة أيـّـام علــى كلام تهويلــيّ 
للحــزب.  العــامّ  الأميــن  عــن  صــدر 
وبدورهــا فــإنّ إيــران، وهــذا هــو المهــمّ، 
لا تقــوى علــى الســكوت المطبــق بعــد 
مصــرع واحــد مــن كبــار جنرالاتهــا. فــي 
ــة  ــرت »أراضٍ لبنانيّ ــذه الحــدود، اختي ه
محتلـّـة« لا يــؤديّ التحــرّك فيهــا إلــى 
المــسّ بالثوابــت الإســتراتيجيةّ العريضــة 
فــي المنطقــة، وإن شــكّل شــغباً موضعيّــاً 
علــى أطــراف القــرار 1701. ومــزارع 
ــة، منــذورة  ــذ اكتشــافها كقضيّ شــبعا، من
لأيّــام القِلّــة، مثــل أطعمــة متروكــة عمــداً 
فــي الثلاجّــة مكتــوب عليهــا »تحريــر 

الأراضــي اللبنانيـّـة المحتلـّـة«.
غيــر أنّ حــدود التمــددّ الإيرانــيّ فــي مــا 
ــرة،  ــد القنيط ــت، بع ــب بات ــلّ أبي ــصّ ت خ
وخصوصــاً بعــد مــزارع شــبعا، مُرسّــمة 
أرادت  المعهــودة  فبجلافتهــا  بدقـّـة. 
ــران،  ــال إي ــا، حي ــول إنهّ ــرائيل أن تق إس
ليســت اليمــن، وإنهّــا لــن تواجــه »حــزب 
ــا إيــران  ــون. أمّ الله« كمــا يوُاجَــه الحوثيّ
ــع  ــن موق ــا، م ــيّ فصادق ــا اللبنان وحزبه

ــرائيل. ــمته إس ــا رس ــى م ــم، عل الخص
حافــظ  التزمــه  مــا  أنّ  تاليــاً،  وتأكّــد، 
الأســد حيــال الدولــة العبريـّـة )والولايــات 
المتحّــدة( فــي 1974 لا يــزال التزامــاً 
قائمــاً تتعهّــده طهــران اليــوم. والحــال أنّ 
ــه  ــمّ التوافــق علي احتمــال الإخــلال بمــا ت
قبــل 41 عامــاً يبقــى احتمــالاً إســرائيلياًّ، 
بســوريةّ،  الدائمــة  التحرّشــات  بدلالــة 
أكثــر كثيــراً منــه احتمــالاً إيرانيـّـاً مباشــراً 
ــاً النظــام  ــر »حــزب الله« )دع جانب أو عب
الســوريّ الــذي لا يســتحقّ الذكــر فــي 

ــرض(. ــذا المع ه
اللبنانييّــن  خــصّ  مــا  فــي  وتبيـّـن، 
تحديــداً، أنّ وظيفــة »لبنــان الســاحة« 
لــم تتغيـّـر فــي جوهرهــا، وإن تغيـّـرت 
ــع  ــي تجمّ ــران الت ــة الني ــث كثاف ــن حي م
الــذي  فلبنــان  ســوريةّ.  فــي  معظمهــا 
الملائمــة  الأداة  بوصفــه  ســابقاً  خُــدمّ 
لتحســين الشــروط الســوريةّ - الإيرانيـّـة، 
ــزم  ــا ل ــدور نفســه، كلمّ ــب ال ــزال يلُعَّ لا ي
الأمــر، لتحســين الشــروط الإيرانيـّـة - 
الســوريةّ. وكــم هــو دالّ، علــى مــا لاحــظ 
ــى  ــه عل ــردّ من ــرون، أن يُ ــون كثي مراقب
ــةٍ  ــرة، عمليّ ــي القنيط ــت ف ــة حصل عمليّ
ــوريةّ  ــي س ــزب الله« ف ــال »ح ــا قت أملاه
ــة ولا  قتــالاً لا رأي فيــه للحكومــة اللبنانيّ

لشــعبها!؟
وللتوضيــح، فكاتــب هــذه الأســطر لا يأخذ 
ــرون،  ــا يأخــذه كثي ــى »حــزب الله« م عل
ــب.  ــا يج ــرائيل كم ــل إس ــه لا يقات ــن أنّ م
ــل،  ــا يقات إنّ مأخــذه أنّ »حــزب الله« إنمّ
كائنــاً مــا كان ميــدان القتــال، مُنتزعــاً مــن 
الحكومــة والشــعب اللبنانييّــن قــرارات 

الحــرب والســلام.

مــا كان مــن الضــروري انتظــار اختتــام جلســات 
ــا  ــج م ــة نتائ ــاوري، لمعرف ــكو التش ــاع موس اجتم
ســمي الحــوار الســوري ـ الســوري، حتــى لــو كانــت 
ــي  ــق ف ــك الح ــن يمل ــررت مَ ــي ق ــي الت ــكو ه موس
الحــوار. كان يكفــي قــراءة مقابلــة الأســد فــي مجلــة 
الـ"فوريــن بوليســي" الأميركيــة )26 يناير/ كانون 
الثانــي 2015(، وفيهــا يجــد الســوري المذبــوح كل 
مــا يريــده مــن إجابــات علــى الأســئلة التــي تطرحهــا 
المعارضــة، ويطرحهــا العالــم، بخصــوص الخــروج 
ــا يســميه الأزمــة الســورية. بعــد أربــع ســنوات  ممّ
مــن الحــرب التــي طحنــت ســورية والســوريين، لــم 
ــه، أو بالأحــرى  ــن رؤيت ــة م ــد أنمل ــر الأســد قي يغيّ
يــزال يصــرّ علــى  روايتــه، مــا حــدث. فهــو لا 
أنــه لا توجــد أي مشــكلة سياســية وطنيــة، وأن 
إرهابييــن ســوريين،  بـ)وجــود  تتمثــل  المشــكلة 
يدعمــون إرهابيــن أجانــب، ويســاعدونهم علــى 
ــا  ــذا يعلمن ــن(، هك ــن المدنيي ــي بي ــيء والتخف المج
علــى  المتفجــرة  البراميــل  إلقــاء  ســبب  الأســد 
المدنييــن )وهــم يشــنون هجمــات علــى طريقــة 
حــرب العصابــات. هــذه هــي صــورة هــذه الحــرب(. 
ومــن المنطقــي، بعــد ذلــك، أن ينكــر الأســد وجــود 
ــى  ــرد دم ــا مج ــن يدعّيه ــر مَ المعارضــة، وأن يعتب
لســورية.  المعاديــة  الــدول  وتحركهــا  اختلقتهــا 
ومــن المنطقــي أيضــاً أن لا تســتحق مثــل هــذه 
ــن  ــد الممك ــوار الوحي ــي. الح ــوار فعل ــى أي ح الدم
ــى  ــوذاً عل ــون نف ــن يملك ــن الذي ــع المتمردي ــو م ه
الأرض. وبمــا أن قســماً كبيــراً منهــم، بــل معظمهــم 
التحــق بالقاعــدة، والقســم الآخــر فضّــل العــودة إلــى 
صفــوف الجيــش النظامــي، لــم يبــق إلا مجموعــات 
صغيــرة لا أهميــة لهــا، يجــري التفاهــم معهــا مــن 
خــلال سياســة الهــدن والمصالحــات: )يســلموننا 
ــم، ويعيشــون بشــكل  ــو عنه ســلاحهم، ونحــن نعف
مــن  الحالــة،  هــذه  فــي  الفائــدة،  مــا  عــادي(. 
ــرأي  ــة لل مؤتمــرات الحــوار والمفاوضــات؟ البرهن
العــام الدولــي أنــه لا توجــد معارضــة حقيقيــة، 
ــع ســنوات مــن  ــذ أرب ــا تشــهده ســورية، من وأن م
كــوارث، انتقلــت آثارهــا إلــى المحيــط، ووصــل 
ــج الحــرب  ــا، ليــس ســوى نتائ ــى أوروب بعضهــا إل
التــي تخوضهــا ضــد الإرهــاب، والتــي تجعلهــا 
رائــدة للعالــم فــي هــذا المجــال. مــا يمكــن أن يكــون 
موضوعــاً للحــوار مــع الدمــى مــن المعارضيــن هــو 
الملــف الإنســاني. وفــي هــذا المجــال، يريــد الأســد 
اســتراتيجيته  صحــة  تؤكــد  أن  المعارضــة  مــن 
ــى  ــل عل ــع، والعم ــع والتركي ــى التجوي ــة عل القائم
تعميمهــا، وذلــك بالقبــول بإعــادة الشــرعية لــه، 
لقــاء الســماح بتمريــر جرعــات غذائيــة للمــدن 

والمناطــق المحاصــرة والمجوّعــة. وهــو يأمــل أن 
يشــجع هــذا الــدول والحكومــات علــى حــذو حذوهــا، 
باختصــار،  ونظامــه.  الأســد  مقاطعتهــا  وإنهــاء 
والقاهــرة،  موســكو  مناقشــات  أظهــرت  وكمــا 
ليــس الهــدف مــن هــذه الحــوارات مناقشــة الأزمــة 
الوطنيــة الســورية، وإيجــاد حــل لهــا، وإنمــا غســل 
أجنــدة  مــن  بالاســتفادة  تأهيلــه  النظــام وإعــادة 
ــد،  ــر الأس ــاب. لا يظه ــد الإره ــة ض ــة الدولي التعبئ
فــي هــذه المقابلــة، أدنــى شــعور بأنــه أخطــأ خــلال 
الســنوات الماضية، أو أن أي شــكل من المســؤولية 
ــا  ــلاد، وعمّ ــي الب ــا حصــل ف ــه عمّ ــى كاهل ــع عل يق
ــوداً  ــه عق ــزال، وســيعاني من ــاه الشــعب، ولا ي عان
ــي"  ــن بوليس ــرر "فوري ــى مح ــة. عل ــة قادم طويل
الــذي يســأله عــن أخطــاء محتملة، يجيــب، من دون 
ــذت  ــد اتخ ــور الأساســية. لق ــي الأم ــس ف ــردد: لي ت
فــي الأزمــة ثلاثــة قــرارات وجميعهــا كانــت صائبــة: 
فتــح الحــوار علــى الجميــع، تعديل الدســتور، وشــن 
الحــرب علــى الإرهــاب. الآخــرون هــم المخطئــون، 
المعارضــة التــي رفضــت الحــوار المفتــوح والــدول 
التــي لــم تقبــل الاعتــراف بالإصلاحــات وتعديــل 
الدســتور. وعندمــا يســأله الصحافــي أن يحدثــه عن 
ــن  ــب، م ــه، يجي ــه ارتكب ــد أن ــر يعتق ــأ صغي أي خط
ــة،  ــا شــيئاً. والحقيق ــر منه ــه لا يتذك ــردد، إن دون ت
لا يــرى الأســد فــي حــرب الســنوات الأربــع الداميــة 
مــا يــراه أكثــر الســوريين. بالتأكيــد، كانــت قاســية 
ومدمــرة، ككل الحــروب، لكــن حصيلتهــا كانــت أكثر 
ــة. يقــول للصحافــي: "إذا ســألتني فــي  مــن إيجابي
مــا إذا كانــت الامــور تجــري بشــكل حســن، ســأقول 
إن كل الحــروب ســيئة، لأنــك تخســر، هنــاك دائمــاً 
دمــار فــي الحــرب. الســؤال الأساســي هــو مــا 
ــي  ــاه ف ــا ربحن ــذه الحــرب. م ــي ه ــاه ف ــذي ربحن ال
هــذه الحــرب أن الســوريين لفظــوا الإرهابييــن، 
أكثــر،  حكومتــه  يدعــم  الســوري  الشــعب  والآن 
وقبــل  أكثــر.  جيشــه  يدعــم  الســوري  والشــعب 
الحديــث عــن خســارتنا الأرض، ينبغــي الحديــث 
عــن القلــوب والعقــول التــي ربحناهــا، والدعــم 
ــى  مــن الشــعب الســوري. هــذا مــا ربحنــاه. مــا تبقّ
أمــور لوجســتية تقنيــة. لا يمكــن مقارنــة مــا حصــل 
مــن مــوت ودمــار وتشــريد وخــراب، وهــو مــن 
الأمــور العاديــة التــي تحصــل فــي كل الحــروب، بمــا 
تحقــق مــن نتائــج وأهــداف إيجابيــة، وهــو القضــاء 
علــى التمــرد والإرهــاب. ولا مجــال للتراجــع، أو 
الاعتــراف بالخطــأ، ولا لــذرف أي دمعــة واحــدة 
علــى مئــات ألــوف الشــهداء وملاييــن الجرحــى 
والمعطوبيــن والمشــردين واللاجئيــن الذيــن قضــوا 
بســبب أخطــاء الآخريــن، الإرهابييــن والــدول التــي 

الحــرب  لحســمت  الدعــم  هــذا  ولــولا  دعمتهــم. 
ــذ زمــن طويــل". يعتقــد الأســد  ــاً لصالحــه من نهائي
بأنــه كســب الحــرب، ليــس لأنــه حقــق انتصــاراً 
ــي  ــه نجــح ف ــا لأن ــى المعارضــة، وإنم عســكرياً عل
حرمــان خصومــه، أي الشــعب، مــن الانتصــار، 
وفــرض عليهــم الدخــول فــي حــرب مــا كانــوا 
التنظيمــات  وضــع  فــي  ونجــح  لهــا،  مســتعدين 
ــد  ــم يع ــر، فل ــش الح ــة الجي ــي مواجه ــة ف المتطرف
ــدرء  ــه ل ــاون مع ــار ســوى التع ــرى خي ــدول الكب لل
خطــر الإرهــاب. وهــو يعتقــد أنــه لا يــزال الطــرف 
ــراب  ــط الخ ــي محي ــه، ف ــة، لأن ــي المعادل ــوي ف الق
التــي  المنظمــة  الوحيــدة  القــوة  يبقــى  القائــم، 
التــي  أو  الدولــة،  يشــبه  مــا  لمنظومــة  تخضــع 
ــة.  ــكل دول ــى ش ــها عل ــا نفس ــب فيه ــم العصائ تنظ
وهــو ينتظــر، بفــارغ الصبــر، جائــزة انتصــاره مــن 
الغــرب الــذي يتــذرع بإرضــاء المعارضــة، ويصــر 
ــة  ــم المدني ــي قي ــي تحم ــة الت ــون الدول ــى أن يك عل
والهمجيــة  الإرهــاب  فــي مواجهــة  والحضــارة، 
ــاً  ــة، لا طرف ــة والمذهبي ــن والطائفي ــف والدي والتخلّ
فــي صــراع أو حــوار. يفســر هــذا المنطــق، وحــده، 
لمــاذا فشــلت، وســوف تفشــل، حــوارات الســوريين 
جميعــاً منــذ أربــع ســنوات، كمــا يفســر كيــف أصبــح 
ــذي  ــو ال ــورية ه ــى س ــد عل ــي الوحي ــوار الفعل الح

ــن. ــن والإيرانيي ــن الأميركيي ــري بي يج
لســورية  يقدمــه  مــا  الأســد  عنــد  كان  لــو 
والســوريين، الآن أو فــي المســتقبل، لمــا حــوّل 
ــو كان  ــن، ول ــى لاجئي ــعبه إل ــام وش ــى حط ــده إل بل
ــا  ــا كنّ ــورية، لم ــه س ــذ ب ــا تنق ــة م ــدى المعارض ل

ــك،  نتســوّل، اليــوم، كلمــة دعــم مــن الآخريــن. لذل
يســتطيع الأســد أن يرفــض الحــوار ويعلــي ســقفه، 
كمــا يشــاء، فهــو خــارج التغطيــة، كمــا تقــول اللغــة 
العاميــة، وتســتطيع المعارضــة أن تضــرب بســيفها 
ــع  ــدة جــداً عــن صن ــد، فهــي بعي الخشــبي كمــا تري
ــا  ــي فجّره ــرب الت ــر أن الح ــة الأم ــداث. حقيق الأح
الأســد لتقســيم الشــعب، وســد بــاب التغييــر، أطاحت 
حكمــه ونظامــه منــذ زمــن بعيــد، وأن مــا هــو قائــم 
ــدران(، أو  ــام )البس ــو نظ ــوم، ه ــورية، الي ــي س ف
الحــرس الثــوري الإيرانــي، الــذي أعلــن قادتــه، 
منــذ أيــام، عــن تشــكيل حــزب الله الســوري وقواعــد 
ــن دون أن  ــي كل المحافظــات الـــ14، م للباســيج ف
يتجــرأ مســؤول ســوري واحــد علــى النطــق بكلمــة. 
ســورية بلــد محتــل، لا يملــك فيهــا أحــد شــيئاً ســوى 
قــوى الاحتــلال. وبمثــل هــذه الحــوارات التــي تزيــد 
الســوريين انقســاماً، لا يمكــن أن نتقــدم ولــو خطــوة 
وأتبــاع.  أزلام  إلــى  جميعــاً  وســنتحول  واحــدة، 
يقظــة  شــعبها،  يقظــة  إلا  ســورية  يخلـّـص  لــن 
تحــول دونهــا، حتــى الآن، المخــاوف والأحقــاد 
ــة  ــة والمناطقي ــة والإثني ــام الطائفي ــاعر الانتق ومش
العبوديــة  صناعــة  امتهــن  نظــام  أشــعلها  التــي 
داخــل  المخلصيــن،  الوطنييــن  وعلــى  والمــوت. 
النظــام وخارجــه، تقــع مســؤولية توحيــد الشــعب، 
مــن أجــل دحــر الاحتــلال واســتعادة وحــدة ســورية 
ــس للحــوارات،  ــا. ولي ــات أبنائه واســتقلالها وحري
ــة واحــدة، هــي  ــع، ســوى وظيف ــت الضائ ــي الوق ف
إدامــة الوهــم بأنــه لا يــزال هنــاك فــي ســورية 

ــام . ــم ونظ ســلطة وحك

ــرائيلية،  ــارات الإس ــى الغ ــردّ عل ــردات ال ــي مف ف
ــاً،  ــة معنوي ــا، والجارح ــة منه ــك المهين ــيما تل س
والقاتلــة مــن حيــث طبيعــة الأهــداف والتوقيتــات؛ 
انتقلــت العــدوى، اللفظيــة أساســاً وحصــراً، مــن 
ــروراً  ــي، م ــام الإيران ــى النظ ــام الســوري إل النظ
بإعــلام »حــزب الله« الرســمي وإعــلام »محــور 
المقاومــة« عمومــاً. الأميــرال علــي شــمخاني، 
أميــن المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي الإيرانــي، 
ــدوان  ــى الع ــوّة عل ــتردّ بق ــة س ــد أنّ »المقاوم أك
الإســرائيلي فــي القنيطــرة، فــي المــكان والزمــان 
المناســبين لهــا«؛ دون أن يفوتــه الإفتــاء بــأنّ 
اعتــداء القنيطــرة يأتــي فــي إطــار »اســتمرار 
التعــاون بيــن الكيــان الإســرائيلي والجماعــات 
تــل  لتوجّــه  »اســتكمال  وهــو  الإرهابيــة«، 
التكفيــري لإيجــاد  التيــار  فــي اســتخدام  أبيــب 
منطقــة عازلــة علــى الحــدود المصطنعــة للكيــان 

الإســرائيلي«.
علــى موقــع قنــاة »المنــار«، يقــرأ المــرء هــذه 
ــزت مــن إحــدى  ــدو وكأنهــا قف ــي تب الخلاصــة، الت
افتتاحيــات صحيفــة »البعــث« الناطقــة باســم حــزب 
النظــام فــي ســوريا: »فــات البعــض بــأنّ حــزب الله 
لــن يــردّ الآن ربمــا، تــاركاً الموضــوع إلــى مســتقبل 
ــرد،  ــد بحســب مــا تفرضــه طبيعــة ال ــب أو بعي قري
حيــث يعــود لقيــادة المقاومــة تحديــد هــذا الــرد 
بدقــة ورويــة واختيار المــكان والتوقيت المناســبين 
لــه، كــي لا يأتــي الــرد متســرعاً وغيــر ذي جــدوى 
الاعتــداء  مســتوى  دون  أو  فعاليــة  بــدون  أو 
الإســرائيلي، وهنــا قــد يكــون ســلاح الــرد المتأنــي 
أو تأجيــل الــرد حتــى تحيــن الســاعة المناســبة، 
أفضــل أنــواع الــردود علــى هــذا الاعتــداء«! فــإذا 
ذهــب المــرء إلــى إعــلام »حليــف«، مثــل صحيفــة 

ــى إعــلام محــض  ــس إل ــة ـ ولي »الســفير« اللبناني
لــن  التالــي: »حــزب الله  بــوق، مثــلاً، فســيقرأ 
يتصــرف بانفعــال وتســرّع، وإنمــا ســيأخذ الوقــت 
علــى  للــردّ  القادمــة  الخطــوة  لدراســة  الــلازم 

الهجــوم الصهيونــي!»
غنــيّ عــن القــول أنّ سُــبلُ قــراءة واقعــة الغــارة 
الإســرائيلية يمكــن أن تتعــدد وتتبايــن وتتقاطــع، 
علــى  واعتمــاداً  مختلفــة،  نظــر  لزوايــا  طبقــاً 
ــارات  ــن اعتب ــق أو ذاك م ــذا الفري ــه ه ــا يدرج م
ســياقية، وربمــا توقيتيــة، تســند هــذه القــراءة 
أو تلــك. فليــس عســيراً، فــي التمــاس مســوغات 
بنياميــن  بحاجــة  التفكيــر  للغــارة،  مبســطة 
إلــى  الإســرائيلي،  الــوزراء  رئيــس  نتنياهــو، 
منــاخ اســتعراض العضــلات العســكرية والأمنيــة، 
لتســخين الحملــة الانتخابيــة الراهنــة )وهــذا رأي 
بعــض جنــرالات إســرائيل المتقاعديــن أيضــاً، 
الترجيــح  فــي  إفراطــاً  وليــس  حــال(.  كلّ  فــي 
ــة  ــب معنوي ــى جوان ــر إل ــض التفكي ــب بع أن يذه
صرفــة، لا تخلــو مــن مكاســب عســكرية وأمنيــة 
أيضــا؛ً مفادهــا حاجــة نتنياهــو إلــى »صيــد« 
النظيــر، مــن  ثميــن يضــمّ محمــد عيســى )أو 
جانــب »حــزب الله«، للجنــرال الإيرانــي قاســم 
ســليماني فــي الملــفّ العســكري علــى الأرض 
الســورية(، وجهــاد عمــاد مغنيــة )الفتــى، ربيــب 
ــم الرمزيــة الكبــرى لأبيــه  ســليماني، وحمّــال القِيَ
ــع،  ــح، وأوج ــن أنج ــدة م ــي واح ــل ف ــذي اغتي ال
عمليــات الاســتخبارات الإســرائيلية ضــد »حــزب 
الله  علــي  محمــد  الإيرانــي  والجنــرال  الله«(، 
دادي )والرمــوز، هنــا، محتشــدة وافــرة، خاصــة 
فــي صــفّ »الحــرس الثــوري« الإيرانــي(. ولا 
حاجــة، فــي المقابــل، إلــى اســتنباط بعُــد بالــغ 

ــة ربمــا، يخــصّ تكذيــب حســن نصــر  الخصوصي
الله؛ الــذي صــرّح، قبــل ثلاثــة أيــام ســبقت الغــارة، 
ــاء  ــي الجــولان؛ أو إلق ــر متواجــد ف ــه غي أنّ حزب
قفــاز التحــديّ إزاء تصريحــه بــأنّ إســرائيل ذاتهــا 
ــواع الأســلحة المتطــورة،  ــل أن عاجــزة عــن تخيّ

ــا الآن. ــزب يملكه ــات الح ــي ب ــة، الت والرادع
ــوح أنّ  ــع، لا يل ــبلُ مســار منطقــي، بالطب هــذه السُ
القــراءات المختلفــة والمتباينــة والمتقاطعــة، يمكــن 
ــز،  ــا، وســواها، لا تجي ــه؛ لكنه ــل جاذبيت أن تتجاه
ويصعــب أن تفلــح فــي، طمــس ثلاثــة عناصــر 
حاســمة، علــى الأقــلّ؛ إلا إذا نهــض فعــل الطمــس 
ــن  ــة، ع ــل والتعمي ــل والتضلي ــال التجهي ــى أفع عل
ســابق قصــد وتصميــم، وانتهــج أنمــاط التبريــر 
المشــابهة لتلــك التــي يجترهــا الإعــلام »الممانــع«. 
ــى  ــرائيلية عل ــارة الإس ــو أنّ الغ ــر ه وأوّل العناص
»مزرعــة الأمــل«، فــي القنيطــرة الســورية، تعيــد 
تســليط الضــوء علــى ذلــك الاتفــاق المدهــش ـ 
الضمنــي كمــا يبــدو للعيــان فقــط، أغلــب الظــنّ 
ـ بيــن إســرائيل و«حــزب الله««؛ حــول تجميــد 
المواجهــة علــى امتــداد خطــوط التمــاس الحدوديــة 
اللبنانيــة ـ الإســرائيلية؛ الأمــر الــذي لــم يشــمل 
امتنــاع إســرائيل عــن اســتهداف مصالــح الحــزب، 
أرض  أيــة  علــى  خاصــة،  بصفــة  التســليحية 
ــذ  ــان. ومن ــي لبن ــوريا أم ف ــي س ــواء ف ــة، س متاح
ــزب الله«  ــن »ح ــروب بي ــر الح ــخ آخ 2006، تاري
ــكرية ذات  ــة عس ــة مواجه ــع أي ــم تق ــرائيل، ل وإس
الاتفــاق  ذلــك  بنقــض  يوحــي  ملمــوس  عمــق 

الضمنــي.
ــال،  ــب والحــقّ يقُ ــر، ثاق ــي هــو تقدي العنصــر الثان
عبـّـر عنــه ذات يــوم المعلـّـق الإســرائيلي ألــوف 
ــنْ؛ وكان كمَــنْ ينــوب فــي الــرأي عــن عــدد مــن  بِ
العســكريين  والقــادة  الأمــن  وأجهــزة  الساســة 
الإســرائيليين، صَعـُـب عليهــم البــوح بالمســكوت 
طــراز  مــن  فلســطينياً  صاروخــاً  أنّ  عنــه: 
بدائيــة،  انفجاريــة  بمــواد  محمّــلاً  »القســام«، 
علــى  يســقط  كيلومتــراً،   12 مــداه  يتجــاوز  ولا 
أضــرار  فــي  ويتســبب  عســقلان،  أو  ســيدروت 
طفيفــة لا تتجــاوز جــرح مســتوطن أو حفــر طريــق 
إســفلتي؛ أخطــر، علــى إســرائيل، مــن صــاروخ 
أن  يمكــن  كيمــاوي،  بــرأس  محمّــل  »ســكود«، 
يطُلــق مــن ســوريا ويســقط علــى تــل أبيــب، ويوقــع 
مئــات الإصابــات والأضــرار البالغــة. لمــاذا؟ لأنّ 
ــرف  ــي كلّ حــال، إذْ يع ــق، ف ــن ينطل الـ«ســكود« ل
بشــار الأســد، كمــا عــرف أبــوه مــن قبلــه، العواقــب 
الوخيمــة لقــرار كهــذا؛ والحكمــة، إذاً، ليســت فــي 
تكنولوجيــا الصــاروخ ذاتــه، بــل فــي السياســة 

ــه. ــط إطلاق ــه وتضب ــف خلف ــي تق الت
اســتطراد المعلـّـق الإســرائيلي لــم يكــن أقــلّ أهميــة: 

نصــر الله قــد »لا يكــره إســرائيل والصهيونيــة أقــلّ 
مــن قــادة حمــاس، وخاطفــي شــاليت، وفصائــل 
يمتلــك  منهــم،  نقيــض  علــى  ولكنــه،  القســام. 
فــإنّ  ولهــذا  بالمســؤولية،  ويتحلــى  الســيطرة 
التكهــن بســلوكه ممكــن عقلانيــاً ومنطقيــاً. وهــذا، 
فــي الظــروف الراهنــة، هــو الوضــع الأفضــل لنــا: 
إنّ حــزب الله يقــوم بالحفــاظ علــى الهــدوء فــي 
الجليــل علــى نحــو أفضــل بكثيــر ممــا فعــل جيــش 
الــذي كان مواليــاً لإســرائيل«.  لبنــان الجنوبــي 
والخلاصــة هــي أنّ قواعــد اللعبــة التــي ســادت بيــن 
ــد  ــة«، الأس ــة التصحيحي ــام »الحرك ــرائيل ونظ إس
الأب مثــل الابــن، ومنعــت إطــلاق طلقــة مــن بندقيــة 
صيــد فــي الجــولان المحتــل منــذ 1973؛ يمكــن 
أيضــاً أن تقُتبــس، مــع تعديــلات ضروريــة بالطبــع، 
ــع إســرائيل.  ــاس »حــزب الله« م ــى خطــوط تم عل
ــزب  ــن الح ــة بي ــة الوثيق ــبب العلاق ــذا بس ــس ه لي
والنظــام الســوري، فحســب؛ بــل كذلــك لأنّ تاريــخ 
ــع إيــران، مرجعيــة »حــزب  علاقــات إســرائيل م
ــية  ــكرية والسياس ــة والعس ــة والعقيدي الله« الفقهي
مســتوى  فــي  عاصفــاً  تاريخــاً  كان  والأمنيــة، 
الســطح فقــط، فــي اللفــظ والبلاغــة والضجيــج 

ــر. ــس أكث ــة، لي والجعجع
العنصــر الثالــث يتفــرّع عــن هــذا التفصيــل الأخيــر، 
ــن »حــزب  ــة عســكرية بي ــة مواجه ــداً: أنّ أي تحدي
الله« وإســرائيل باتــت معادلــة إيرانيــة مباشــرة، ثــمّ 
اكتســبت طبيعــة أشــدّ حساســية بعــد تدخّــل الحــزب 
المباشــر فــي القتــال إلــى جانــب نظــام الأســد، 
وباتــت بالتالــي تقتضــي هــذا المســتوى أو ذاك 
ــت  ــف إذا كان ــي المباشــر؛ فكي ــورّط الإيران ــن الت م
إلــى  المبــادرة  الحــزب، هــي  إســرائيل، وليــس 
الاســتفزاز؟ وكيــف، ثانيــاً، إذا وقعــت الواقعــة علــى 
ــوف  ــتى صن ــحونة بش ــة، مش ــورية محتل أرض س
و«المقاومــة«؟  »الممانعــة«  حــول  الرمــوز 
وكيــف، ثالثــاً، إذا اتفــق أن تســفر العمليــة عــن 
ــة  ــواة الصلب ــن الن ــارز، م ــي ب ــرال إيران ــل جن مقت
الأعلــى علــي خأمنئــي، ومــن  المرشــد  لفريــق 
قلــب »الحــرس الثــوري« الإيرانــي؟ المدهــش، فــي 
المقابــل الجدلــي لهــذه التســاؤلات، أنّ إيــران ذاتهــا 
ر، فــي  كانــت الطــرف الــرادع، أو بالأحــرى: المقــرِّ
تجنّــب لجــوء »حــزب الله« إلــى اســتفزاز إســرائيل 
علــى امتــداد بطــاح الجــولان، والاكتفــاء بـــ«إدارة 
المعارضــة  المســلحة  الفصائــل  بيــن  الأزمــة« 
للنظــام، و«جبهــة النصــرة« بصفــة خاصــة، ومــا 
والاحتــلال  هنــاك،  النظــام  وحــدات  مــن  تبقــى 

الإســرائيلي.
ثــلاث،  مجازفــات  إلــى  أقــرب  العناصــر  وهــذه 
يصعــب أن يتفــادى الانــزلاق إليهــا الحــزب؛ إذا 

شــاء التقــاط قفــاز التحــديّ، بالطبــع!

عن ردّ »حزب الله«..
حازم صاغية - الحياة

الحوار مع الأسد
برهان غليون ـ العربي الجديد

»حزب الله« وإسرائيل: ثاث مجازفات قبل التقاط قفاز التحدي
صبحي حديدي ـ القدس العربي 
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تحقيقات6

مــا إن تقــوم بزيــارة إحــدى صفحــات )فيســبوك( 
المختصــة بالشــؤون الخدماتيــة للأحيــاء الحلبيــة 
الخاضعــة لســيطرة النظــام، حتــى تصــاب بالذهــول. 
فبحســب هــذه الصفحــات، حتمــاً لــن تواجــه أي 
عنــاء فــي تحديــد المســؤول عــن كل النــوازل التــي 
ألمــت بالبــلاد والعبــاد، بــدءاً بارتفــاع أســعار الغــاز 
بانقطــاع  وانتهــاءً  التدفئــة،  ومــازوت  المنزلــي، 
الكهربــاء، وعــدم وصــول المســاعدات الإنســانية 
ــات  ــذه الصفح ــار أن ه ــى اعتب ــى مســتحقيها. عل إل
وروادهــا أجمعــوا علــى هويــة الفاعــل، ومــن يقــف 
وراء كل ذلــك، وســوف تســتنبط تلقائيــاً أن هــذا 
الشــخص ليــس رمــز النظــام، أو إحــدى شــخصياته 
الوزاريــة، أو المخابراتيــة، لا بــل هــو "المختــار". 

ــه. ــذي تقطن ــار الحــي ال ــم، مخت نع
فلــم تعــد تقتصــر وظيفــة مختــار الحــي، علــى توقيــع 
شــهاد الميــلاد والوفــاة وســند الإقامــة، فضــلاً عــن 
بعــض المعامــلات الاجتماعيــة الأخــرى. بــل تعــدت 
ذلــك، ليصبــح عمــل المختــار فيمــا بعــد الثــورة، 
ــق  ــي المناط ــام، ف ــم النظ ــة حك ــن منظوم ــزءاً م ج

ــه. ــت تســيطر عليهــا أجهزت ــي لا زال الت

المختار في القمة

احتفلــت  إعلاميــاً،  النظيــر  منقطعــة  ســابقة  فــي 

ــس  ــام ومجل ــن النظ ــة م ــة المقرب ــر الإعلامي الدوائ
مدينــة حلــب مؤخــراً بــأداء القســم أمــام رئيــس 
مجلــس المدينــة لخمســة مخاتيــر جــدد تــم تعيينهــم 
ــو  ــا ه ــت هن ــة. واللاف ــاء المدين ــن أحي ــدد م ــي ع ف
الكــم والزخــم الإعلامــي، الــذي حظــي بــه هــذا 
ــات شــبه  ــد ب ــي بل ــه ف ــة أهميت ــى ضحال ــر، عل الخب

ــر. مدم
رئيــس  أكــد  المســرحية،  الإضــاءة  مــن  وكنــوع 
المجلــس علــى أن عمــل المخاتيــر ولجــان الأحيــاء 
هــو جــزء لا يتجــزأ مــن عمــل المجلــس، الــذي يقــوم 

ــرات. ــن بالخي ــراق المدنيي بإغ
ومــن ثــم انتهــز رئيــس المجلــس هــذه الفرصــة 
بالإخــلاص  الجــدد  المخاتيــر  ليطالــب  الكبيــرة 
والســماع لهمــوم المواطــن بشــغف. فهــذا المواطــن 
قــد أثقلــت كاهلــه الحــرب التــي شــنها النظــام علــى 
شــعبه، والتــي كان مــن نتائجهــا تدميــر جــزء كبيــر 
مــن مدينــة حلــب، وتدميــر اقتصادهــا. الأمــر الــذي 
ــوا  ــد أن كان ــر بع ــى الفق ــا إل ــن أهله ــر م ــل الكثي نق

ــة. ــة اقتصادي ــي بحبوح ــون ف يعيش

المختارة جديدنا

"يامختــارة المخاتيــر بحكيلــك الحكايــة،  ربمــا يجــب 
علــى الرحابنــة، ومــن خلفهــم "فيــروز" تعديــل 

الأغنيــة الســابقة، وهــذا حســبما كتــب أحدهــم علــى 
ــه بـــ  ــا وصف ــى م ــاً عل ــبوك" معلق ــه "فيس صفحت

ــة البعــث. ــي دول "الإنجــاز النســوي" ف
قــد  "ســانا"  الســورية  الأنبــاء  وكالــة  وكانــت 
نقلــت خبــراً، يفيــد بتعيــن امــرأة كمختــار. فقــد 
عُينّــت "نهيــدة علــي" مختــاراً لقريــة "المرحــة"، 
التابعــة لناحيــة وادي العيــون، فــي منطقــة مصيــاف 

ــاة. ــة حم محافظ
ــانا  ــة س ــا لوكال ــح له ــي تصري ــي"، ف ــت "عل وقال
المختــرة  أن  تعــرف  تكــن  لــم  بأنهــا  الرســمية، 
وظيفــة شــاقة، فقــد كانــت تظــن أنهــا ســهلة، لكــن 
وبمــرور الوقــت، تبيــن أنهــا علــى درجــة كبيــرة مــن 

ــة. الأهمي
ــق، "نعــم شــاقة، وأكثــر ممــا تصورتــي  يعــود ليعلّ

ــا مختارتــي". ــي ي ــا ســيدتي، تحمل ي

مختار المهاجرين مولع بالمخترة

بعــد تحــول بشــار الأســد، إلــى مختــار لحــي 
ــق،  ــورية دمش ــة الس ــي العاصم ــن، ف المهاجري
صــار الأخيــر مولعــاً بهــذا العمــل. وصــار علــى 
وخصوصــاً  المختــرة،  بأهميــة  تامــة  درايــة 
معلومــات  مــن  المختــرة،  هــذه  تؤمنــه  مــا 
اســتخباراتية عــن أغلــب أبنــاء الحــي. علــى 
اعتبــار أن المختــار هــو واحــد مــن أبنــاء الحــي، 
وهــذا علــى حــد قــول "أبــو إبراهيــم" أحــد 

الســابقين. المخاتيــر 
ــف  ــاء ري ــد أحي ــار أح ــم، مخت ــو إبراهي ــع أب ويتاب
المدينــة، "كانــت وظيفــة المختــار فــي الســابق 
مهملــة. وكان النظــام فيمــا مضــى لا يعطــي أهميــة 
كبيــرة لهــذه الوظيفــة، إلا أنــه كان يحــرص علــى 
انتقــاء الأشــخاص المخترقيــن، والقابليــن للتعامــل 
مــع الأجهــزة الأمنيــة علــى تعــدد أنواعهــا، إلا 
أن الثــورة المندلعــة، والأحــداث الأخيــرة قــادت 
النظــام للالتفــات مجــدداً إلــى هــذه الوظيفــة. وذلــك 
لمــا تمثلــه هــذه الوظيفــة كمصــدر للمعلومــات، 
ووســيلة اتصــال ســهلة بالأشــخاص، مــع انعــدام 
بيــن  الســابقة  الاتصــال  وســائل  مــن  الكثيــر 

المواطــن والدولــة".

تهرب من المسؤولية

نهــج النظــام الســوري، ومنــذ بدايــة الثــورة، 

علــى التهــرب مــن واجباتــه تجــاه شــعبه. تزامنــاً 
مــع النقــص الكبيــر فــي الخدمــات الضروريــة 
لواجبــات  تــام  شــبه  غيــاب  ومــع  المقدمــة، 
الدولــة نحــو مواطنيهــا، ومــع هــذا العجــز الــذي 
ــار  ــام المخت ــد يســتحيل تعويضــه. أشــرك النظ ق
ــع  ــر حصــر توزي ــذا العجــز، عب ــة ه ــي منظوم ف
الغــاز  مثــل  بالمختــار،  المــواد  مــن  الكثيــر 
المنزلــي، ووقــود التدفئــة، والمــواد الإغاثيــة 

إلــى المواطــن.
وخلقــت قلــة المــواد والمخصصــات الــواردة 
مــن  ضخمــة  بأعــداد  مقارنــة  للمختــار، 
ــدى  ــان الشــعبي ل ــن الغلي ــاً م ــن، نوع المحتاجي
المواطــن. وبــدأ إلقــاء اللــوم بشــكل شــبه كامــل 
علــى عمــل المختــار، ونســيان الجهــة التــي 
تقــف وراء منظومــة عمــل المختــار، ولجــان 

الأحيــاء.

شعب تجنيد

التجنيــد،  شــعب  مــن  الكثيــر  خســارة   عقــب 
بخســارة المنطقــة التــي كانــت تقــع فيهــا لصالــح 
المخاتيــر،  إلــى  النظــام  يعهــد  المعارضــة، 
بالإضافــة إلــى كل أعمالهــم الســابقة، عمــل شــعب 

تجنيــد مصغــرة فــي الأحيــاء التــي لا زالــت تحــت 
ــزاً  ــر مراك ــز المخاتي ــن مراك ــل م ــه. ويجع قبضت
ثكناتهــم  إلــى  اقتيادهــم  قبــل  الشــباب  تجمــع 

العســكرية.

فساد المخاتير

فــي إطــار هــذا الــدور الكبيــر الــذي حظــي بــه 
ــد خــارج فســاد  ــار التغري ــر المخت ــم يخت ــار، ل المخت
إلــى مفصليــة أخــرى  النظــام، وتحــول تدريجيــاُ 
ــام،  ــذا النظ ــم ه ــاد التــي تحك ــات الفس مــن مفصلي
وجميــع أزلامــه. ويظهــر هــذا الفســاد جليــاً مــن 
خــلال التلاعــب بقائمــة الأســماء المســتفيدة مــن 
الخدمــات، التــي لا زال النظــام يجــود بهــا، وإن كان 

ــحيحاً.  ــود ش ــذا الج ه
يقــول ماهــر )44 عامــاً(، أحــد قاطنــي حــي "شــارع 
النيــل" فــي حلــب، "لا يســتفيد مــن المختــار إلا 
الدائــرة المقربــة منــه فقــط، وكثيــر مــن حــالات 
ــي  ــم ف ــا، وتت ــد به ــم أح ــاعدات لا يعل ــع المس توزي

الخفــاء".
ــة لا مبــالاة تامــة منــه يتســاءل، "ومــاذا  وفــي حال
تنتظــر مــن شــخص عينتــه المخابــرات، والشــبيحة، 

فــي هــذا المنصــب؟".

"مختار حي المهاجرين"
النظام السوري يعيد شخصية "المختار" إلى واجهة الحياة السياسية

حلب ـ مصطفى محمد

ــر  ــا تخط ــن، لكنه ــرد كلمتي ــا مج ــم أن خلاصته رغ
علــى بــال أي كان، هــي الأكثــر عــدداً وتعــداداً، 
ــل، هــي  ــدان العم ــي مي ــأ ف ــاً، والأكف ــدر إنتاج والأق
ليســت مســحوقة، همهــا قلــب كل شــي رأســاً علــى 
عقــب، وليســت مســتفيدة همهــا الإبقــاء علــى الحال 
بهمومــه وفســاده ومشــاكله وتنافــر فئاتــه، هــي 
مــن تســعى للتطويــر والتعديــل والبنــاء، وعنوانهــا 
ــر  ــر )خي ــن فك ــر ع ــطى"..هي تعب ــة الوس "الطبق
الأمــور أوســطها( و)تمســكوا بالعــروة الوثقــى( 
أي  أمــان  صمــام  باعتبارهــا  تكمــن  مــن  وهــي 
مجتمــع، ومفتــاح ضمــان إنتاجــه فكلمــا اتســعت زاد 
ــوة  ــت زادت اله ــا انقرض ــع، وكلم ــس المجتم تجان
ــام" أن  ــدى الش ــاول "ص ــه تح ــه، وعلي ــن أبنائ بي
تبحــث فــي الطبقــة الوســطى فــي ســورية والحــال 
التــي وصلــت إليــه بعــد اربــع ســنوات مــن الثــورة.

الوسطى مقصداً لأوروبا

رغــم أنهــا تمثــل شــرعية أي حكــم، وتجعلــه قــادراً 
ــي  ــام ف ــن النظ ــاة، لك ــد الحي ــى قي ــاء عل ــى البق عل
ــت  ــن دق ــطى حي ــة الوس ــل الطبق ــدأ بقت ــورية، ب س
ــن  ــدرك الأســفل م ــي ال ــا ف ــول الحــرب، وجعله طب
الفقــر، وهــذا أســوأ مــا فعلــه، فلــم يعلــم قبل اســتعار 
الحــرب أن مراعاتهــا ضروريــة، نظــراً إلــى مــا 
يمثلّــه وجودهــا مــن شــرعية لــه، مــن هنــا يشــرح 

ــدى  ــاع "لص ــم الاجتم ــي عل ــدرس ف ــي" م د "عل
ــرت المعادلــة الاجتماعيــة  الشــام" إذ يقــول: " تغيّ
الطبقيــة فــي ســورية جذريــاً، فالطبقــة الوســطى لــم 
يبقــى لهــا باقيــة إلا مــا نــدر، وبــات نتاجهــا يفيــض 
عــن قــدرة اقتصــاد الحــرب، والســبب أن الاقتصــاد 
ــت  ــات حــرب( كان ــى )مافي ــوم عل الســوري الآن يق
مــن الفئــات المســحوقة ســابقاً، لكــن واقــع الحــرب 
جعلهــا ثريــة، أمــا الطبقــة الوســطى فلــم تعــد تلــك 
الفئــة المعرقلــة لعمليــة النهــب التــي تغــذي الحــرب، 
بــل انتقلــت برحالهــا القليــل إلــى الفئــات المعدومــة، 
ولــم تعــد صعبــة المــراس والاختــراق الــذي تهــواه 
وتمارســه بحرفيــة مافيــات النظــام، وعليــه فــإن مــا 
ــل  ــاً"، بالمقاب ــهد كلي ــن المش ــرج م ــا خ ــى منه تبق
ــن  ــوري م ــع الس ــغ المجتم ــض أن تفري ــرى البع ي
الطبقــة الوســطى )المســتنيرة المثقفــة(، أو النخبــة 
إن جــاز التعبيــر، عبــر تســهيل شــروط هروبهــا 
إلــى أوروبــا الغربيــة سياســة ممنهجــة للنظــام، فــي 
حيــن يعتبــر أحــد مدرســي كليــة الاقتصــاد بجامعــة 
دمشــق أن تدميــر الطبقــة الوســطى، مــا هــي إلا 
إســتراتيجية بناهــا نظــام الأســد، بهــدف تقســيم 
المجتمــع إلــى طبقتيــن منطويتيــن علــى تناقــض 
صــارخ فــي ظــل غيــاب الطبقــة الوســطى التــي كان 
ــى  ــاء عل ــه، بن ــورة علي ــي الث ــر ف ــدور الأكب ــا ال له
ذلــك، كانــت سياســته بتحويلهــا إلــى معدومــة همهــا 
الأكبــر لقمــة العيــش، والســعي لهــا طــوال الوقــت، 

مــا يدفعهــا لعــدم التفكيــر بالانقــلاب ضــده، وعليــه 
غابــت غالبيــة هــذه الطبقــة المفكــرة، وغــاب العقــل 
بمريــض  أـــشبه  الآن  ليصبــح  للمجتمــع  المدبـّـر 
مصــاب بســبات ســريري غيــر قــادر علــى الإتيــان 
بــأي شــكل مــن أشــكال النشــاطات الاجتماعيــة 

ــة.  ــية والاقتصادي والسياس

للأرقام كام قاتل

يؤكــد "عمــاد زنــوع" مــدرس قســم كليــة الاقتصــاد 
ــات  ــام" أن الدراس ــدى الش ــق لـ"ص ــة دمش بجامع
ــون  ــة ملي ــر أن ثماني ــرة، عــن ســورية، تظه الأخي
ســوري تحــت خــط الفقــر الأعلــى، بالمقابــل هنــاك 
18 مليــون ســوري هــم تحــت خــط الفقــر الأعلــى، 
ــم  ــي ســورية ل ــة الوســطى ف ــي أن الطبق وهــذا يعن
تعــد تشــكل ســوى أقــل مــن %10 مــن المجتمــع، 
للجهــل،  بيئــة  أكبــر  انتشــار  إلــى  ســيؤدي  مــا 
التاريــخ  فــي  مــرة  لأول  المجاعــة  واحتمــالات 

الحديــث".
فــي  المأســاة  ســيفاقم  الأمــر  ويضيــف، "هــذا   
ســورية زيــادة عــدد الســوريين الــذي يرزحــون 
تحــت خــط الفقــر الأدنــى، أي مــا يعــادل دولاريــن"، 
لبحــوث  الســوري  "المركــز  كان  بالمقابــل 
السياســات" قــال فــي تقريــره: "أن نســبة مــن 
دخلــوا دائــرة الفقــر، بســبب الأزمــة التــي تمــر بهــا 
البــلاد، يقــدرون بنصــف ســكان ســوريا، موضحــاً 
أنــه دخــل 6.7 مليــون ســوري كانــوا ضمــن دائــرة 
شــخصاً  مليــون   3.6 منهــم   ،2012 فــي  الفقــر 
دخلــوا دائــرة الفقــر الشــديد، نتيجــة زيــادة الأســعار 
الدخــل  مصــادر  وتراجــع  والخدمــات،  البضائــع 
بذلــك  ليرتفــع  للممتلــكات،  الماديــة  والأضــرار 
عــدد الفقــراء فــي ســوريا إلــى حوالــي 12 مليــون 
تقريبــاً، ويوضــح المركــز أن عــدد الفقــراء قبــل 
الحــرب 5.5 مليــون، يضــاف إليهــم 6.7 مليــون 
ــاً، بينمــا توضــح دراســة أعدتهــا "الاســكوا"  حالي
أن عــدد الســوريين الذيــن يعيشــون تحــت خــط 
ــون  ــى 18 ملي ــة إل ــن خمس ــى ازداد م ــر الأعل الفق
ــينعكس  ــذي س ــر ال ــن الأم ــن الماضيي ــلال العامي خ
وســيتطلب  الاجتماعــي  النســيج  تشــوه  علــى 

ســنوات عــدة لإصلاحــه".

على شفير الهاوية

تســميته طبقــة  يمكــن  فيمــا  المقاييــس،  تتبايــن 
وســطى بيــن الثقافــات والبلــدان، لكــن يجمعهــا 

ــل  ــز بدخ ــا تتمي ــي أنه ــتركة، وه ــة مش ــاً صف دائم
ــي  ــول، فه ــي معق ــتوى معيش ــى مس ــاعدها عل يس
ــى مصــدر  ــد عل ــل مــن كل شــيء، لتعتم ــك قلي تمتل
لديهــم  فأهلهــا  وعليــه  ثــروة،  وليــس  دخــل 
ــه  ــل، وعلي ــم والعم ــم التعلي ــوح ويقدســون قي الطم
ــود": "إن  ــي محم ــر الاقتصــادي "عل ــول الخبي يق
ريــاح  أصابتهــا  فــي ســورية  الوســطى  الطبقــة 
ــود  ــة، ويع ــفير الهاوي ــى ش ــت عل ــآكل، وأصبح الت
ذلــك لارتفــاع الأســعار وانفلاتهــا، وانعــدام فــرص 
ــم  ــاد حج ــة، وزي ــدل الإعال ــر حجــم مع ــل، وكب العم
واحــد وهــو "التجنيــد" وهــذا  بقطــاع  العمالــة 
القطــاع لا يقــدم رواتــب عاليــة لموظفيــه، لكنــه 
أو  حســيب  دون  والنهــب  بالســلب  لهــم  يســمح 
رقيــب"، مؤكــداً أن، "ذلــك ســحق، مــا تبقــى مــن 
الطبقــة المتوســطة، وأضــاع مقدراتهــا، لكنه حولت 
بعــض المعدوميــن لأغنيــاء، نتيجــة ســلبهم ونهبهــم 
أحيــاء عــدة"، فــي حيــن يقــول أحــد الباحثيــن 
ــة  ــاد بجامع ــة الاقتص ــي كلي ــدرس ف ــن والم الماليي
ــة الوســطى  ــاً يجــب أن تشــكل الطبق دمشــق: علمي
ــكان  ــدد الس ــي ع ــن إجمال ــى %80 م ــن 60 حت بي
الباقيــة  النســبة  تشــكل  فيمــا  مجتمــع،  أي  فــي 
ــه إذا  ــداً، وعلي ــرة ج ــداً والفقي ــة ج ــن الغني الطبقتي
ــذا  ــرة، وه ــة الفقي ــذه النســبة نحــو الطبق ــت ه تبدل
ــل  ــه خل ــع أصاب ــي ســورية، فالمجتم ــا يحصــل ف م
ــه  ــر من ــات الكثي ــي واجتماعــي واقتصــادي، وب أمن
لا يفكــر ســوى بلقمــة العيــش، ويستشــهد الباحــث 
حيــث  وبورنــدي،  كاليبيريــا  بــدول،  الاقتصــادي 

الطبقــة الفقيــرة أو المعدومــة تشــكل نحــو 84%، 
إذا يصــل  دخــل المواطــن هنــاك لــدولار يوميــاً، 
ــدام  ــر وانع ــي فق ــاك ف ــان هن ــع المجتمع ــه يقب وعلي
أمــن وتخلــف تعليمــي واقتصــادي واجتماعــي. 

أرقام يفرضها الواقع

حســب إحصائيــات "المكتــب المركــزي للإحصــاء" 
التــي تقــول أن متوســط دخــل المواطــن أي الطبقــة 
الوســطى، يجــب أن يتــراوح بيــن 25 و30 ألــف 
ل.س ســورية، حينهــا كان الــدولار بـــ 50 ليــرة 
ــل لـــ  ــطى يص ــة الوس ــل الطبق ــورية، أي أن دخ س
3 ألــف ليــرة ســورية، أمــا الآن فــلا إحصائيــات 
مــن المكتــب المركــزي للإحصــاء فــي دمشــق، 
ــور "عمــاد"  لكــن بحســبة بســيطة يشــرحها الدكت
المــدرس فــي كليــة الاقتصــاد إذ يقــول: "يجــب أن 
يكــون متوســط دخــل الطبقــة الوســطى فــي ســورية 
معطيــات  علــى  بنــاء  ســورية  ليــرة  ألــف   120
المكتــب المركــزي للإحصــاء فــي 2009، وهــذا 
غيــر موجــود نهائيــاً إذ أن متوســط دخــل الموظــف 
درجــة أولــى 30 ألــف ليــرة ســورية، دون إغفال أن 
بعــض الســلع فــي ســورية زادت لأكثــر مــن خمــس 
ــاز والمــازوت،  ــان ومشــتقاتها والغ أضعــاف كالألب
مــا يعنــي أن هــذه الطبقــة منهــا مــن أصبــح يقتــرب 
مــن  الكثيــر  فقــد  مــن  ومنهــا  الفقــر  خــط  مــن 
ــر، و منهــا مــن  ــزوح والتهجي ــه نتيجــة الن مدخرات
بــاع كل مــا بقــي لــه وهاجــر نحــو أوروبــا الغربيــة.  

حل العروة الوثقى
الطبقة الوسطى في سورية.. أربعة أعوام من قمع النظام لإنهائها

طه علي الأمين
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7 حوارات

مجموعــة الإنقــاذ الوطنــي، إحــدى المجموعــات 
ــاً. "صــدى  ــا قريب ــع الإعــلان عنه الســورية المزم
الشــام" التقــت المعــارض الســوري الحقوقــي "فهد 
المصــري"، منســق المجموعــة، للوقــوف عنــد 
هــذه المجموعــة، ومــدى تمايزهــا عــن التشــكيلات 

ــابقة. ــة الس الثوري

- لنبــدأ مــن مجموعــة الإنقــاذ الوطنــي، وأنــت 
منســقها، مــا طبيعــة هــذه المجموعــة وأهدافهــا؟  
ــاً  ــت تنظيم ــاً، ليس ــي حالي ــاذ الوطن ــة الإنق مجموع
ــةً  ــة تنظيمي ــلاً سياســياً أو عســكرياً أو هيكلي أو تكت
جديــدة، تضــاف إلــى قافلــة التنظيمــات التــي نشــأت 
إلــى  أتخمــت  الســورية  فالســاحة  وهنــاك،  هنــا 
حــد الثمالــة بالتنظيمــات والمؤتمــرات، والشــعب 
ــج  ــدام النتائ ــاط لانع ــة الإحب ــب بحال ــوري أصي الس
والسياســة  الممكــن  فــن  والسياســة  الإيجابيــة. 

بنتائجهــا.
الوطنــي  الإنقــاذ  مجموعــة  أقــول:  هنــا  ومــن 
مصطلــح مجــازي، أو إطــار عــام لجملــة أفــكار 
ــخصيات  ــود لشــرائح وش ــتركة، وجه ــم مش وقواس
فــي  وبعضهــا  الداخــل،  فــي  وعســكرية  مدنيــة 
الخــارج يعملــون بصمــت وإخــلاص وتفــان، ولا 
إعلاميــة.  أو  وهميــة  انتصــارات  عــن  يبحثــون 
ــاذ  ــعبها، وإنق ــورية وش ــاذ س ــي إنق ــا الأساس هدفن
ــدم الســوري  مؤسســات الدولــة، علــى قاعــدة أن ال
يجــب أن يكــون خطــاً أحمــر، وأن وحــدة التــراب 
ــرورة  ــن بض ــر، ونؤم ــطٌ أحم ــة خ ــورية العظيم لس
ممكــنٌ،  بأنــه  ونؤمــن  العــادل،  السياســي  الحــل 
تطلعــات  وتحقيــق  والاســتقرار  الأمــن  لإعــادة 
الفعلــي  للدخــول  فئاتــه  بــكل  الســوري  الشــعب 

الناجــع والناجــز فــي المرحلــة الانتقاليــة.

- مــن هــم شــخصيات مجموعــة الإنقــاذ، ومــا حجم 
تمثيــل هــذه المجموعــة في الشــارع الســوري؟ 

عســكريون  هــم  المجموعــة  أركان  مــن  عــدد 
ــون، منهــم منشــقون عــن النظــام، وأغلبهــم  ومدني
مــن  إلــى جانــب عــدد  غيــر معــروف إعلاميــاً، 
ــام،  ــل النظ ــن داخ ــة م ــكرية والمدني ــادات العس القي
ــون  ــدم والدمــار ويؤمن ــم تتلطــخ أيديهــم بال ممــن ل
الســوري،  الشــعب  مطالــب  تلبيــة  بضــرورة 
ووقــف الــدم والدمــار، وإنقــاذ الدولــة الســورية 
ومؤسســاتها، وعلينــا أن نميــز هنــا بيــن النظــام 

والدولــة.
أمــا عــن أهــداف المجموعــة فهــي أهــداف ومطالــب 
ــة والكرامــة  ــدة، فــي الحري ــورة الســورية المجي الث

ــدم  ــة الاجتماعيــة، ووضــع حــد لحمامــات ال والعدال
وإنقــاذ  والمجرميــن،  القتلــة  وإزاحــة  والدمــار 

الدولــة ومؤسســاتها.
أمــا حجــم تمثيــل مجموعــة الإنقــاذ الوطنــي، أقــول 
هنــا أن جــل أركان المجموعــة لهــم مكانــة، وحيثيات 
ــم،  ــم ونفوذه ــع وجوده ــي مواق ــل ف ــة، وثق مجتمعي
الشــعبية  والشــرائح  الطيــف  لمختلــف  وينتمــون 

ــة. والوطني

ــابقاتها  ــة عــن س ــذه المجموع ــف ه ــاذا تختل - بم
الشــخصيات  أبــرز  هــي  ومــن  المبــادرات،  مــن 

الســورية المنضويــة فيهــا؟
بالتنظيمــات  مقارنتهــا  يمكــن  لا  المجموعــة 
السياســية أو العســكرية المعارضــة فــي الداخــل أو 
الخــارج. وعملهــا وثقلهــا وحجمهــا ودورهــا أيضــاً، 
سياســة  حاليــاً  تعتمــد  مقارنتــه. حيــث  يمكــن  لا 
الصمــت، والتحــرك داخليــاً وخارجيــاً بعيــداً عــن 
ــخصيات  ــض الش ــاك بع ــاء. هن ــواء والضوض الأض
التــي يمكــن أن تظهــر للعلــن، عندمــا يحيــن الوقــت 
وبنــاء علــى التطــورات الداخليــة والدوليــة حرصــاً 
علــى نجــاح التحــركات، وهنــاك بعــض الانفراجــات 
التــي ســتحدث ونتوقــع أن تبــدأ خــلال أســبوع مــع 
والــذي  الوطنــي  الإنقــاذ  مشــروع  نــص  إعــلان 
يتضمــن كافــة تفاصيــل المرحلــة الانتقاليــة منــذ 
لنهايــة  وصــولاً  وحكمــه  الأســد  إســقاط  لحظــة 

المرحلــة الانتقاليــة.

- إزاحــة رأس النظــام، وعــدد مــن أزلامــه، ثــم 
قــوات عربيــة  التطــرف عبــر  التدخــل لمحاربــة 
ودوليــة علــى الأرض، مــا هــي حظــوظ نجــاح هــذه 
الفرضيــة، التــي أنــت دائــم الحديــث عنهــا؟ وهــل 
ــم  ــال ت ــي ح ــة، ف ــدول الفاعل ــن ال ــا م ــم تأييده ت

ــدول؟ ــك ال ــى تل ــا عل عرضه
إزاحــة الأســد و53 شــخصية معــه، مــن الدائــرة 
الأولــى ممــن أعطــوا أوامــر القتــل والتدميــر قضيــة 
محســومة لا نقــاش فيهــا، وقضيــة قــوات حفــظ 
الســلام والتدخــل العســكري الدولــي البــري لقــوات 
جلهــا ســيكون عربيــاً، لمــدة محــددة أيضــاً، مســألة 
بديهيــة للمســاعدة علــى إعــادة الأمــن والاســتقرار، 
ــن  ــش والأم ــاء الجي ــة وبن ــادة هيكل ــم إع ــا تت ريثم
فــي  للشــروع  ومهنيــة،  وطنيــة  أســس  علــى 
محاربــة التطــرف والإرهــاب، والبــدء باســتعادة 
ــة علــى أراضيهــا. وطبعــا كل  ســلطة وســيادة الدول
ذلــك يتطلــب وقتــاً نرجــو ونعمــل علــى تجــاوز هــذه 
المراحــل بأســرع مــا يمكــن، وبمــا يمكــن أن يحقــق 

لــكل الســوريين دون تمييــز، الأمــن والاســتقرار 
ــا اتصــالات ولقــاءات ومشــاورات  والكرامــة، ولدين
علــى  ونحــرص  الخارجيــة،  القــوى  بعــض  مــع 
التعــاون المثمــر مــع القــوى، التــي لا تمتلــك أجندات 

ــي ســورية. خاصــة ف

- بعيــداً عــن المجموعــة، هنــاك تصريــح لــك، قلــت 
فيــه أن حركــة حمــاس تشــارك قــوات النظــام فــي 
ــذا  ــا ه ــدت لن ــا فن ــورية، ه ــة الس ــال المعارض قت

التصريــح بالقرائــن؟
عــن  معطيــات  لدينــا  حمــاس  لحركــة  بالنســبة 
مشــاركتها فــي قتــال الشــعب الســوري فــي مناطــق 
ــة  ــب وإشــراف حــزب الله، والأدل ــى جان محــددة، إل
والقرائــن ســيتم نشــرها عبــر الإعــلام. وعلاقــة 
إيــران بحمــاس، والجهــاد الإســلامي، وبجماعــة 
الإخــوان المســلمين معروفــة، ومــن يدفــع لتلــك 
فــي  ويتحكــم  القــرار  صاحــب  هــو  التنظيمــات 
سياســاتها وتحركاتهــا. جماعــة الإخــوان المســلمين 
التقــت مــرات عديــدة بمســؤولين  فــي ســورية، 
وحــدث  أمنيــون.  مســؤولون  ومنهــم  إيرانييــن، 
لقــاء بيــن المراقــب العــام الحالــي حكمــت وليــد مــع 

الإيرانييــن فــي فيينــا مؤخــراً.

ــي  ــد لا يعن ــك ق ــإن ذل ــل، ف ــا، إن حص ــاء هن - اللق
بالضــرورة أن الإخــوان علــى تنســيق مــع طهــران؟
هنــاك عــدة زيــارات قــام بهــا الســيد فــاروق طيفــور، 
إلــى طهــران مــع عدد مــن قيــادات الجماعــة، وهناك 
تنســيق بيــن طهــران والجماعــة، هــو تنســيق مــن 
تحــت الطاولــة بيــن الجماعــة، والولايــات المتحــدة، 
إلا أنــه أصبــح فــي نهاياتــه الآن فقــد ســقطت ورقــة 
ــام  ــرأي الع ــة لل ــق مذهل الإخــوان وستتكشــف حقائ

قريبــاً.

أنفســهم  يســمون  ممــن   45-50% "نســبة   -
ــد"،  ــع الأس ــى تواصــل م ــارج هــم عل معارضــة الخ
هــذا  أن  تعتبــر  ألا  حرفيــاً،  عنــك  أنقــل  وهنــا 

فيــه؟  مبالــغٌ  التصريــح 
نحــن علــى يقيــن بــأن مــا لا يقــل عــن نصــف 
ــزة  ــع أجه ــع أو تنســق م ــة تتب المعارضــة الخارجي
فــي  الأمنييــن  القــادة  ولــدى  الأمنيــة،  النظــام 
مجموعــة الإنقــاذ الوطنــي ملفــات يمكــن فتحهــا 
عنــد الحاجــة إليهــا وكشــفها أمــام الــرأي العــام. كل 
مــن خــرج مــن المعارضيــن مــن مطــار دمشــق، أو 
مطــار بيــروت لــم يصعــد الطائــرة إلا بعلــم الأجهــزة 

الأمنيــة.

- كيــف تــرى الســيناريو الســوري للحــل، وهــل مــا 
يجــري علــى الأرض عســكرياً هــو مخــاض للحــل، أم 

أن الأمــور تســير إلــى التعقيــد؟
لا يكتــب لأي حــل النجــاح إن لــم يتضمــن ثــلاث نقــاط 
أساســية، إزاحة الأســد و53 شــخصية معه، وإعادة 
بنــاء الجيــش والأمــن علــى أســس مهنيــة ووطنيــة، 
وضمــان العدالــة الانتقاليــة لمحاســبة ومقاضــاة كل 
مــن أســاء وأجــرم بحــق الشــعب الســوري ومــن أي 
طــرف كان، لذلــك كان لابــد مــن اتخــاذ الاجــراءات 
الضروريــة، لأن انتظــار مــا يفصّــل لــك فــي الخــارج 
قــد يجعلــك تنتظــر ســنيناً طويلــة، فــي البــرد والنــار 
دون رداء، وســوريا فــي أعلــى درجــات الخطــر، 
هزيلــة  كيانــات  ثــلاث  إلــى  للتقســيم  ومرشــحة 
ضعيفــة، ويجــب أن نعمــل كســوريين بجــد وإخــلاص 
وتفــان، ونفكــر كســوريين لأن الحالــة تجــاوزت 

المعارضــة وتجــاوزت النظــام والمــوالاة.

- مــا رأيــك فــي التحــركات الدبلوماســية الدوليــة 
الأخيــرة مــن مؤتمــر القاهــرة إلــى موســكو وهــل 

تتوقــع نجــاح هــذه المؤتمــرات؟
كل المؤتمــرات التــي حدثــت والتــي ســتحدث لــن 
تعطــي النتائــج، ومؤتمــر موســكو محكــوم بالفشــل 
ووُلــد ميتــاً، وكل مــا يحــدث فــي العلــن مصيــره 
الفشــل إن لــم يكــن هنــاك إرادة مــن ســبع دول 

لفــرض مشــروع مــا.

- هــل مــا زالــت الــدول الداعمــة للشــعب الســوري 
تــرى فــي المعارضــة الســورية، وخصوصــا الائتــاف 

ممثــاً للداخــل؟
ــم  ــي، ومــن ث ــس الوطن ــي صنعــت المجل القــوى الت
ــى  ــا عل ــة الأركان، أرادات صناعته ــلاف وهيئ الائت
ــم  ــا ل ــف، لأنه ــة والضع ــن الهزال ــذا المســتوى م ه
تكــن تريــد إســقاط النظــام ولا الجيــش النظامــي، 
الــدول التــي صنعتهــم تعــرف بــأن جــل مــن تصــدروا 
المشــهد لا قيمة سياســية أو اجتماعية لهم، ولا نفوذ 
ــوا  ــن أن يحقق ــؤلاء كان يمك ــى الأرض وه ــم عل له
شــيئاً للتخفيــف مــن مأســاة الشــعب الســوري، إلا أن 
ــة  ــات الخارجي جلهــم رضخــوا للإمــلاءات والوصاي
ــة  ــة جماع ــب أن هيمن ــى جان ــي. إل ــال السياس والم

الإخــوان، لعبــت دوراً أساســياً وبــارزاً فــي فشــل 
المعارضــة الخارجيــة نتيجــة الهيمنــة والإقصــاء 
الوطنــي  المجلــس  مفاصــل  علــى  والســيطرة، 
والائتــلاف والأركان، وكذلــك أمــوال الإغاثــة، التــي 
تحولــت إلــى مال سياســي لشــراء الذمم والــولاءات. 
وتتحمــل الجماعــة المســؤولية الكبــرى فــي تفتيــت 
أي عمــل جماعــي للمعارضــة منــذ مؤتمــر بروكســل 
الــذي عقــد بعــد مؤتمــر أنطاليــا فــي 2011. وكذلــك 
ــى  ــا عل ســعي الجماعــة لإنشــاء أذرع عســكرية له
ــا  ــة م ــرة لمرحل ــلاح والذخي ــن الس الأرض، وتخزي
ــوار، وإخــراج مناطــق  ــه عــن الث ــد الأســد ومنع بع
ــة  ــام نتيج ــع النظ ــة م ــن مســرح المواجه ــدن م وم
ــا،  ــت هن ــو أطل تنســيق وتفاهمــات مــع طهــران. ول
والأركان،  الوطنــي  والمجلــس  الائتــلاف  فــإن 
خــارج  وأصبحــت  مشــوهة  ولــدت  تنظيمــات 
التغطيــة، وانتهــى دورهــا الــذي صنعــت لأجلــه 
للاســتهلاك خــلال حــرب الاســتنزاف التــي شــهدتها 

ــع ســنوات. ــدار أرب ــى م ســورية عل

- تســخين جبهــة الجــولان، والقنيطــرة مؤخــراً، 
ــك؟ ــن ذل ــتفيد م ــن المس ــك م برأي

ــادات  ــن قي ــة عــدد م ــل أو بالأحــرى تصفي ــد مقت بع
ــرة  ــقوط طائ ــي س ــزب الله ف ــوري، وح ــرس الث الح
فــي مطــار أبــو الضهــور وليــس فــي ريــف القنيطــرة 
كمــا ادعــت إيــران، كان هنــاك محاولــة إيرانيــة 
المقاومــة، والممانعــة،  لعبــة  لاســتعادة وتغطيــة 
وتغطيــة حــزب الله فــي لبنــان الــذي يعانــي مــن 
ــة، والآن  ــائره الفادح ــة خس ــعبية نتيج ــه الش قاعدت
مــن  عســكرية  مجموعــات  لدفــع  تســعى  إيــران 
علــى  المحتشــدين  الإيرانــي  الثــوري  الحــرس 
ــن  ــرب م ــلحتهم بالق ــل أس ــة بكام ــي اللبناني الأراض
لمنطقــة  الســورية  للأراضــي  للدخــول  الجــولان 
الجــولان للســيطرة علــى الشــريط الفاصــل بيــن 
ســورية وإســرائيل، وبنــاء حالــش ســوري فــي 
المنطقــة. هنــاك مصلحــة مشــتركة، إيرانيــة ســورية 
ــات  ــا، منهــا الانتخاب ــد حالي إســرائيلية، فــي التصعي
الإســرائيلية فــي آذار المقبــل، وأعتقــد أننــا سنشــهد 
تطــورات حربيــة بيــن حالــش لبنــان، وإســرائيل مــع 

ــولان. ــة الج ــعال جبه ــة إش محاول

منسق مجموعة الإنقاذ الوطني لـ"صدى الشام":
حركــة حمــاس تقاتــل إلــى جانب النظــام.. و 50% من معارضة الخارج تنســق مع الأســد

حوار: مصطفى محمد

أكــد "المركــز الســوري للإعــلام وحريــة التعبيــر"، 
ومديــر  الصحفــي  الســورية  الســلطات  تحويــل  
ــي  ــر احتجــازه  ف ــن مق ــش م ــازن دروي ــز، م المرك
ســجن دمشــق المركــزي- ســجن عــدرا- إلــى جهــة 

ــوم الســبت الماضــي. ــة ي مجهول
وأوضــح المركــز أنــه، "لــم نســتطع التحقــق بعــد إن 
تــمّ تحويــل كل مــن الناشــط الســلمي هانــي الزيتانــي 
والمــدوّن حســين غريــر مــع مــازن درويــش أم 
الســلطات  مطالبــاً  عــدرا".  فــي ســجن  يــزالا  لا 
ــر  ــن مصي ــوري ع ــف الف ــة، الكش ــورية المعني الس
مــازن درويــش وزملائــه، وإطــلاق ســراحهم بشــكل 
فــوري غيــر مشــروط، محمــلاً إياهــا مســؤولية 

ــه. ــلامته وحيات س
مــن جانبــه يوضــح المدير الســابق للمكتــب القانوني 
فــي "المركــز الســوري للإعــلام وحريــة التعبيــر" 
ــوكان، "  ــارق ح ــي، ط ــط الحقوق ــي والناش المحام
ــكل  ــف ل ــة مخال ــذ البداي ــش من ــازن دروي ــف م توقي
ــة،  ــات العادل ــة والمحاكم ــة الدولي ــر القانوني المعاي

حتــى أنــه مخالــف للقوانيــن الســورية".
ويضيــف، " تحويــل درويــش إلــى محمــة الإرهــاب 
أن مــازن  المعاييــر، خصوصــاً  خاطــئ وفــق كل 
ناشــط ســلمي مدنــي، ومــا تغيبــه طــوال تلــك الفتــرة 
صــارخ   تعــد  إلا  مجهولــة  جهــة  إلــى  وتحويلــه 
فاضــح  وانتهــاك  والدوليــة،  المحليــة  للقوانيــن 

الإنســان".  لحقــوق 
مــازن درويــش، الــذي اعتقلتــه الســلطات الســورية 
دمشــق،  فــي   2012 فبراير/شــباط   16 بتاريــخ 
ــز  ــام المرك ــث ق ــورة الســورية، حي ــدلاع الث ــد ان بع

الســوري للإعــلام وحريــة التعبيــر، والــذي يرأســه  
ــن  ــوق الإنســان م ــاكات حق ــق انته ــش، بتوثي دروي
قبــل قــوات النظــام الســوري بحــق المتظاهريــن. 
مقــر  مداهمــة  بعــد  مــازن   علــى  القبــض  ليتــم 
ــرات  ــل عناصــر المخاب ــي دمشــق مــن قب المركــز ف
الجويــة والقبــض علــى جميــع العامليــن فيــه. حيــث 
تــم احتجــاز درويــش بمعــزل عــن العالــم الخارجــي 
لعــدة شــهور. ولقــد أفــاد محتجــزون ســابقون كانــوا 
مــع درويــش بأنــه تعــرض للتعذيــب والمعاملــة 
الســيئة، ليحــال  فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2012  
إلــى ســجن عــدرا علــى مشــارف دمشــق، حيــث 

ــه. ــن أقارب ــارة م ــه أول زي وصلت
ــام  ــش أم ــم دروي ــباط 2013 اتهُ ــي 5 فبراير/ش وف
الإرهــاب،  مكافحــة  بمحكمــة  تحقيــق  قاضــي 
باســتغلال أنشــطته فــي حمايــة حقــوق الإنســان، 
ــج  ــة وتأجي ــال الإرهابي ــة لدعــم الأعم ــي محاول " ف
الوضــع الداخلــي فــي ســوريا واســتفزاز المنظمــات 
الدوليــة لإدانــة ســوريا فــي المحافــل الدوليــة".  
ليقــرر القاضــي الاحتفــاظ بــه رهــن الاحتجــاز،  حتى 
تاريــخ 24 مــارس/آذار 2014، حيــث وجهــت نيابــة 
محكمــة قضايــا الإرهــاب إلــى  مــازن درويــش تهمــة 
ــادة 8  ــتناداً للم ــة، اس ــال الإرهابي ــج للإعم "التروي
مــن قانــون الإرهــاب الســوري لســنة 2012، ممــا 
يهــدده بمواجهــة أحكامــاً بالســجن بحــد أقصــى 15 

ــه. عامــاً، فــي حــال تمــت إدانت
فــي 9 يونيو/حزيــران 2014، أصــدرت الحكومــة 
الســورية  عفــواً عامــاً، يشــمل الاتهامــات الموجهــة 
إلــى درويــش. ورغــم ذلــك، لــم يتــم إطــلاق ســراحه 

حتــى الآن، كمــا قامــت هيئــة محكمــة الإرهــاب فــي 
دمشــق فــي 20 كانــون الثاني/ينايــر 2015، وللمرّة 
السادســة علــى التوالــي بتأجيــل الجلســة لمحاكمــة 
درويــش إلــى تاريــخ لــم تعلــن عنــه بعــد، ولأســباب 

لــم تعلــن عنهــا كذلــك.
لجميــع  الاســتجابة  الســورية  الســلطات  رفضــت 
لتدويــل  أدى  مــا  والحقوقيــة،  الدوليــة  النــداءات 
قضيــة مــازن درويــش وزملائــه، فقــد تضمــن قــرار 
ــي 15  ــادر ف ــدة الص ــم المتح ــة للأم ــة العام الجمعي
مايو/آيــار 2013 طلبــاً بالعفــو عــن مــازن درويــش. 
وفــي يناير/كانــون الثانــي، وجــدت مجموعــة العمــل 
الأمميــة المعنيــة بالاحتجــاز التعســفي أن مــازن 
ــه جــراء أنشــطته  ــرم تعســفا مــن حريت ــش حُ دروي
بإطــلاق  وطالبــت  الإنســان،  حقــوق  مجــال  فــي 
ــع  ــن التاب ــس الأم ــب مجل ــا طال ــوراً. كم ــراحه ف س
للأمــم المتحــدة بإطــلاق ســراح كافــة الأشــخاص 
ــم  ــراره رق ــي ق ــوريا ف ــي س ــفاً ف المُحتجزيــن تعس
ــر 2014. ــي 22 فبراي ــه ف ــم تبني ــذي ت 2139، وال
فــي حيــن لاقــت قضيــة مــازن درويــش تعاطفــاً 
دوليــاً كبيــراً، حيــث شــارك الكاتــب ســليمان رشــدي 
مــع مــازن درويــش جائــزة بين/بينتــر لتكريــم كاتــب 
دولــي شــجاع فــي 9 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2014، 
ــد بيرغــر  ــزة رولان ــى جائ ــش عل ــا حصــل دروي كم
بنشــاطه  للكرامــة الإنســانية عــام 2011 إقــراراً 
الخــاص بالدعــوة لمناصــرة حريــة التعبيــر وحريــة 
الصحافــة فــي ســوريا. ولعــل أكبــر جائــزة تقــدم 
اليــوم لدرويــش هــي حريتــه التــي ســلبها نظــام 
ــوريين. ــن الس ــرات آلاف المعتقلي ــا عش ــد كم الأس

النظام ينقل مازن درويش إلى جهة مجهولة.. 3 أعوام على الاعتقال
صدى الشام - تقارير

الثلاثاء 3 شباط )فبراير( 2015 الموافق 14 ربيع الثاني 1436هـ
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

 
من هنا وهناك

بالسوري الفصيح

مساؤكم صمود مساؤكم بطولة مساؤكم مقاومة
- سيادة العميد أمين حطيط كيف ترى عملية مزارع شبعا؟

- حقيقــة هــي واحــدة مــن العمليــات النــادرة التــي لــم يحــدث مثلهــا فــي التاريــخ، لــم يحــدث 
ــة  ــخ حراري ــه بصواري ــكري وقصف ــل عس ــتهداف رت ــن باس ــن المقاومي ــة م ــت مجموع أن تمكن
وقتــل عــدد مــن الجنــود، هــذه عمليــة اســتثنائية وســوف يتــم تدريســها فــي كبــرى المعاهــد 

العســكرية فــي العالــم.
- أستاذ خالد عبود أمين سر مجلس الشعب كيف قرأت هذه العملية الاستثنائية؟

- لاحــظ، صديقــي العميــد قــال إنهــا اســتثنائية، وهــذا يقودنــا إلــى معادلــة جديدة، فقــد أخرجت 
هــذه العمليــة المعادلــة مــن مربــع الــدوران إلــى دائــرة التربيــع، وكل ذلــك ســيؤدي بالضــرورة 
إلــى اصطفافــات جديــدة فــي العالــم، أعتقــد أن الســوري والإيرانــي والروســي ســيقودون العالــم 

بعــد هــذه العمليــة الاســتثنائية.
خبر عاجل:

رســالة مــن مواطــن ســوري فــي أحــد المخيمــات يقــول: أخوانــا اللبنانييــن جماعــة الضاحيــة، إذا 
ورطكــن حــزب الله بحــرب جديــدة، تعالــوا لعنــا، الخيــم موجــودة والحمــد لله، تعالــوا حبيباتنــا، 

ومتــل مــا جيتــوا لعنــا بالألفيــن وســتة تعــوا لعنــا اليــوم، ويــا أهــا وســها.

ــن  ــاب، ونحــن الذي ــة شــعبية للإره ــون حاضن ــن أن نك لا يمك
نعانــي أشــد المعانــاة مــن إرهــاب آل الأســد والمتحالفيــن 
معهــم. كمــا لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن نكــون نحــن 
ــون  ــن أن يك ــم لا يمك ــرض للظل ــن يتع ــن، فم ــنا إرهابيي أنفس
ــن  ــن المظلومي ــم ع ــع الظل ــاً ويرف ــيكون رحيم ــل س ــاً، ب ظالم
إن تمكــن مــن ذلــك. هاتــان الفكرتــان همــا مــن المســلمات 
ويحــذر  يخالفهمــا.  أن  عقــل  صاحــب  لأي  يمكــن  لا  التــي 
ــلاد  ــى ج ــة إل ــن أن تتحــول الضحي ــين م ــن الدارس ــر م الكثي
لأنهــا بذلــك ســتكون جــلاداً أســوأ مــن الجــلاد الــذي تخلصــت 
منــه، وهــو مــا لا يريــده الســوريون لأنفســهم بعــد أن وعــدوا 
أبناءهــم بــأن يصنعــوا لهــم مســتقبلاً مليئــاً بالكرامــة والعدالــة 
ــن شــعوب  ــد م ــد تخلصــت العدي ــة. وق لا بالاســتلاب والعبودي
مجتمعــات  والديكتاتوريــة وصنعــت  العبوديــة  مــن  الأرض 
الاجتماعيــة  العدالــة  قيــم  فــي  يحتــذى  نموذجــاً  صــارت 
ــن  ــة م ــع بحال ــر أي مجتم ــدث أن يم ــد يح ــة. وق والديمقراطي
حــالات الفوضــى والدمــار، كالتــي نشــهدها فــي ســوريا حاليــاً، 
لكنــه يحتفــظ علــى الأغلــب بالقيــم العليــا التــي آمــن بهــا، وهــو 
يحافــظ عليهــا ســليمة مهمــا اشــتدت عليــه الضغــوط، أو مهمــا 
حاولــت لعبــة القتــل والإرهــاب تخليصــه منهــا. لأن المطلــوب 
مــن قبــل القاتــل هــو أن يتحــول ضحايــاه إلــى قتلــة مثلــه، أو 
ــه. وهــو مــا تســعى  أن يستســلموا صاغريــن ويعــودوا لعبادت
عصابــة الأســد لفرضــه عبــر مســرحية المصالحــات الوطنيــة 
ــا أن تحــول بعــض  ــن مفارقاته ــي م ــة الرخيصــة، والت الهزيل
أولئــك المصالحيــن فــي ريــف دمشــق إلــى أدوات قتــل بيــده، 
يمارســون الإجــرام بحــق أبنــاء قراهــم وبلداتهــم لإرضــاء 
ســيدهم ولإثبــات انســجامهم مــع خطــه الإجرامــي التخريبــي. 
ــدة  ــرات متباع ــلال فت ــام خ ــلام النظ ــائل إع ــرت وس ــد أظه وق
مشــاهد لتلــك المصالحــات الوطنيــة التــي حولــت "إرهابيــي" 
الأمــس إلــى أشــخاص وطنييــن مطيعيــن، وهــم يلوحــون 
ببنادقهــم فــي وجــه مــن يحــاول الاعتــداء علــى "الســيادة 
ــدوا  ــدود، ووع ــر مح ــاً غي ــاً مادي ــوا دعم ــد تلق ــة" وق الوطني
بــأن يتحولــوا إلــى متنفذيــن فــي حــال تمكــن النظــام مــن 
ــاً،  ــاً وعملي ــورة. وهــذا أمــر مســتحيل نظري ــى الث القضــاء عل
لأن الثــورة لــم تعــد تســير مــن خــلال أشــخاص أو مجموعــات 
ــى  ــر، وعل ــرة بكثي ــن فك ــر م ــا صــارت أكب ــل إنه أو مناطــق ب
مــا يبــدو فــإن طريقهــا الطويــل لــم يبــدأ بعــد، حتــى وإن ســقط 
النظــام. فقــد تداخلــت فيهــا العناصــر جميعــاً، واختلــط حابلهــا 
ــع  ــل الجمي ــن قب ــداء م ــك الع ــا تشــهد ذل ــا أنه ــا، وطالم بنابله
دون اســتثناء، وطالمــا أن مــن كانــوا يظهــرون تعاطفهــم فــي 
البدايــة معهــا قــد تحولــوا إلــى معاديــن لهــا، فهــذا يعنــي دون 
ــن  ــح. إذ لا يمك ــق الصحي ــي الطري ــير ف ــا تس ــك أنه ــى ش أدن
ــن  ــا ولا يمك ــه أموره ــتؤول إلي ــا س ــا ولا بم ــن بنتائجه التكه
لأي محلــل أو باحــث أو سياســي أن يقــدم تصــوراً لمــا ســيكون 
ــورة  ــلاً. فالث ــد ســنة مث ــة أشــهر لا بع ــد أربع ــال بع ــه الح علي
تســير بــلا تخطيــط ولا قيــادة ولا بوصلــة؛ إنهــا تأخــذ فــي 
ــا  ــون به ــك المؤمن ــى أولئ ــس. ويبق ــر والياب ــا الأخض طريقه
ــم مشــاريع  ــى تقدي ــاؤل وعل ــى التف ــى اللحظــة عل ــن حت قادري
ــراءات  ــة ولا تبحــث عــن ق ــة اليومي ــق الحال ومقترحــات تراف
ــى مــا  ــي طــرأت عل ــرات الت ــى التغي ــد إل مســتقبلية. والآن لنع
يســمى بالحاضنــة الشــعبية للثــورة، والتــي اهتــزت وداخلهــا 
الكثيــر مــن الخلــل، وهــذا أمــر مبــرر ولا غرابة فيه. فالســنوات 
الضاحكــون  وتحــول  آثارهــا،  تركــت  مــرت  التــي  الأربــع 
بالأمــس إلــى باكيــن ونادبيــن فقــد خســروا الكثيــر، وهــذا أمــر 
طبيعــي طبعــاً. وقــد نشــأت شــروخ اجتماعيــة واقتصاديــة 
كبيــرة، وهــذا كلــه بســبب الخلــل الأساســي فــي بنيــة المجتمــع 
الســوري التــي كانــت قائمــة علــى النفــاق والمــداراة فــي ظــل 
عــدم وجــود أي مســاحة للنقــاش وانعــدام وســائل الإعــلام التي 
ترصــد الخلــل وتبحــث عــن حلــول بصــوت مســموع. والخلــل 
ليــس نقصــاً فــي مــادة الطحيــن فــي واحــدة مــن القــرى، بــل 
تناحــر طائفــي وقومــي مســتتر، وقــد تراكمــت تلــك المشــاكل 
علــى مــدى ســنوات طويلــة وآن لهــا أن تظهــر وتتفاعــل لكــي 
تجــد لنفســها حلــولاً مــن خــلال هــذا الجــدل القائــم والمتواصــل. 
وهــو يتجــاوز فــي بعــض الأحيــان حالــة الجــدال ليتحــول 
ــات  ــيخ قناع ــى ترس ــرورة إل ــي بالض ــال تفض ــة اقتت ــى حال إل
لا  معــه،  والعيــش  بالآخــر  الاعتــراف  أو  وإنــكار  جديــدة، 
ــاً.  ــة لاحق ــه الحال التعايــش، ووضــع تصــور لمــا ســتكون علي
مــا نشــهده الآن، وأعــود وأكــرر، هــو أمــر طبيعــي جــداً لأننــا 
أصــلاً كانــت حالتنــا الســورية راكــدة بشــكل غيــر عــادي علــى 
ــا لا  ــى لأنن ــا نتقبــل أي شــيء يصــدر مــن الأعل الإطــلاق. وكن
ــد  ــوريين يج ــع الس ــن يتاب ــا الآن، فم ــه. أم ــك إلا أن نتقبل نمل
ــوا كل  ــدون أن يناقش ــيء ويري ــون بش ــودوا يقبل ــم يع ــم ل أنه
شــيء، وهــم يخوضــون فــي التفاصيــل بإســهاب واســتطراد. 
ــه  ــذا فإن ــوه، وله ــذي عاش ــان ال ــن الحرم ــج ع ــك نات وكل ذل
ــة  ــي أي ــه ف ــول رأي ــوري يق ــم كل س ــتغرباً أن يوص ــس مس لي
قضيــة بأنــه إرهابــي، فحريــة الــرأي كانــت ولا زالــت إرهابــاً 
بالنســبة للأنظمــة الديكتاتوريــة وللعصابــات المافيويــة. لذلــك 
ــة  ــى بيئ ــرورة إل ــت بالض ــة تحول ــورة الحاضن ــة الث ــإن بيئ ف
إرهابيــة بأكملهــا لأنهــا آمنــت بالرفــض ســبيلاً للتحــرر، وهــي 
لــم تستســلم رغــم أطنــان المتفجــرات التــي ألقيــت ومــا زالــت 
تلُقــى عليهــا. وهنــاك فــي المخيمــات، حيــث الثلــج يخــرج 
الــروح مــن الجســد، مــا زال أولئــك "الإرهابيــون" يــرددون 
وبصــوت مســموع ســنظل صابريــن حتــى يســقط النظــام، وهــل 

ثمــة إرهــاب أكثــر مــن هــذا؟

كلنا إرهابيون

بخشــوا راســنا بالــرد المزلــزل، صرنــا نــاكل ونشــرب 
وننــام رد مزلــزل، مــن الصبح للمســا رد مزلزل، وشــي 
مقاومــة وشــي ممانعــة وشــي صمــود، وشــوباش 
نــص  ابــو  ســماحة  لعيــون  محروقــة  وخمســمية 
لســان اللــي جنــن إســرائيل والأمريــكان، وشــوباش 
ــة والصمــود كمــان  وخمســمية محروقــة لرمــز البطول
أبــو نــص لســان، وياســامعين الصــوت صلــوا ع النبــي 
إســرائيل اتبهدلــت، ومرســي الزيناتــي اتهزم يــا رجالة، 
خــلاص مــا بقــى فــي إســرائيل، بــح خلصــت حكايتهــا، 
ــي  ــدول الل ــل ه ــن مت ــن مزلزلي ــب ردي ــان الغاص هالكي
ــي  ــى ش ــروح عل ــافر بي ــو وبيس ــحب حال ــاروا بيس ص
دولــة تانيــة، وإنــو شــو يــا عمــي انتصــار، وإنــو شــو 

يــا عمــي حطمنــا أســطورة الجيــش الــذي لا يقهــر، 
لــك يــا حبيباتــي مــن يــوم وعينــا ع الدنيــي وإنتــو 
ــام حــرب تشــرين  ــن أي ــوا بهالأســطورة، م عــم تحطم
التحريكيــة، اللــي ركبتــوا علــى ضهورنــا بعدهــا وإنتــو 
عــم تنتصــروا علــى إســرائيل، لحتــى مــا بقــي بحمــص 
حجــر علــى حجــر، وديــر الــزور كلهــا راحــت، وحلــب 
ــب،  ــن إدل ــي تلاتي ــارت ش ــب ص ــن، وإدل ــارت حلبي ص
ــي  ــن والله ش ــن، حاجتك ــن لأحكيلك ــدي احكيلك ــو ب وش
بيقــرف، مــا تواخزونــي بــس اللــي بيســمعكن مــن 
ــا  ــوا إســرائيل بيفكرن ــو عــم تزلزل ــح للمســا وإنت الصب
عايشــين بكوكــب تانــي، إســرائيل يــا عيونــي إنتــو 
ــردوا  ــا اســترجيتو ت ــرة وم ــن شــي عشــرين م بهدلتك

عليهــا، ولا مــرة، وهالمــرة اللــي ردت إيــران، فحاجــة 
ــران  ــي ردت إي ــن، الل ــا الله يرضــى عليك تبيضــوا علين
ــي  ــي ه ــزارع شــبعا الل ــن ردت بم ــف، ووي ــو كي عرفت
ســورية محتلــة مــا ادري لبنانيــة محــررة، فهمتــو كيــف 
يــا أبطــال؟ إيــران اللــي محتلــة لبنــان مــن تلاتيــن ســنة 
ــو  ــك ردت لأن ــي عين ــنين عين ــع س ــن أرب ــا م ومحتلتن
ــدوا  ــا واقع ــا، فلفوه ــن ضباطه ــر م ــط كبي ــل ضاب انقت
عاقليــن وبــلا زعبــرة، لأنــو إذا حضراتكــن مــا بتعرفــوا 
لتــر المــازوت صــار بميتــن ليــرة، يلعــن ميتيــن واحــد 

ــة. ــن... وقريض منك
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ــمت  ــل أن تش ــل والقت ــذب والدج ــلام الك ــة إع ــى منظوم ــداً عل ــس جدي لي
بالمــوت. فــكل مــن يتابــع تقاريرهــا وأخبارهــا منــذ بدايــة الثــورة يــدرك أن 
مــا تقــوم بــه هــذه القنــوات هــو قتــل لا يقــل إجرامــاً عــن أســلحة النظــام 
الكيماويــة. ولعــل قنــاة ســما، لصاحبهــا محمــد حمشــو، قــد فاقت شــقيقاتها 
ــع وجــه  ــر الجمي ــل. ويذك ــة للقت ــا العلني ــا، ودعوته ــراً بســبب دمويته كثي
مراســلتها ميشــلين عــازر وهــي تتلــذذ بوصــف جرائــم قــوات ســيدها فــي 
مدينــة داريــا، وبمــا أن نهــج القنــاة علــى هــذا المنــوال، فلــم يكــن مســتغرباً 
أن يطــل مذيعهــا الموتــور نــزار الفــرا ليشــمت بطريقــة ليــس لهــا مثيــل 
بوفــاة الملــك الســعودي عبــد الله بــن عبــد العزيــز. وكأن الفــرا كان يتشــفى 
بموتــه، ولــم نعلــم مــا الــذي منعــه مــن أن يعتبــر وفــاة الملــك الســعودي 
عــن عمــر ناهــز التســعين عامــاً انتصــاراً لمحــور المقاومــة والممانعــة. 
ــم  ولعــل العنــوان الــذي وضعــه معــدو كلام الفــرا علــى مقدمتــه والــذي ل
يخــل مــن ســخرية يعكــس الكــم الهائــل مــن الســقوط الأخلاقــي الــذي وصــل 
إليــه هــذا الإعــلام. فقــد كتبــوا وقــد قــال: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد العزيــز 
فــي ذمــة الله، فــي ســخرية مــن شــهادة الدكتــوراة الفخريــة التــي منحــت 
للراحــل مــن قبــل إحــدى الجامعــات الغربيــة. ولتذكيــر نــزار الفــرا فقــط، 
فــإن العاهــل الســعودي الراحــل دفــن كمــا يليــق بإنســان أن يدفــن، لا كمــا 
ــذي  ــد ال ــظ الأس ــيده حاف ــد س ــع وال ــدث م ــا ح ــم، كم ــن صن ــب أن يدف يج
ــح. ولا  ــة الضري ــمى منطق ــره تس ــا قب ــد فيه ــي يوج ــة الت ــارت المنطق ص
ــل شــخص  ــا يحم ــر مم ــاب أكث ــن الألق ــل م ــذي حم ــيده ال ــل شــقيق س مث
علــى وجــه البســيطة المقــدم الركــن المظلــي الدكتــور المهنــدس الفــارس 
الذهبــي الـــ الـــ هــل نســيت يــا ابــن الفــرا أم نذكــرك؟ كل هــذا يــا نــزار فــي 

جمهوريتكــم وليــس فــي مملكــة "آل ســعود"!!  

كلمــا ظهــر هــذا المحلــل السياســي اللبنانــي التابــع وبقــوة 
للتيــار العونــي، والمدافــع الشــرس عــن نظام بشــار الأســد 
وعــن مقاومــة حســن نصــر الله، كلمــا ظهــر علــى شاشــة 
ــا. لا  ــر ضحكن ــد أن يثي ــة، لا ب ــي أي محط ــون وف التلفزي
بســبب موقــف معيــن، أو بســبب مجيئــه بشــواهد مضحكــة 
كمــا يفعــل فيصــل عبــد الســاتر مثــلاً، لكــن وبــكل بســاطة 
بســبب غبائــه الشــديد. فالرجــل الــذي تســبق اســمه عبــارة 
الدكتــور التــي لا نــدري مــن أيــن حصــل عليهــا، ربمــا مــن 
ســيادة الجنــرال، لا يكــف عــن ارتــكاب الحماقــات، يخلــط 
الشــمال باليميــن، ويقــدم أدلــة مؤكــدة علــى أنــه لا يعــرف 
ــى  ــع حت ــه لا يتاب ــل إن ــه، ب ــدث عن ــذي يتح ــوع ال الموض
ــج  ــر برنام ــت عب ــة كان ــه الكوميدي ــر إطلالات ــار. آخ الأخب
حرتقجــي علــى قنــاة otv  التــي يمكلهــا ســيادة جنرالــه، 
فقــد ســأله مقــدم البرنامــج عــن رأيــه بمــا حــدث فــي 

فمــا  الســاخرة،  الفرنســية  إيبــدو"  صحيفــة "شــارلي 
كان مــن جــوزف أبــو فاضــل، عفــواً، أقصــد الدكتــور 
ــدو بيســتاهل  ــال: "هــادا شــارلي إيب جــوزف ســوى أن ق
القتــل الله لا يــردوا، المســلمين بيعبــدوا محمــد، ليــش 
ــة  ــت الصحيف ــكل بســاطة تحول ــذا وب ــى يســبوا؟" هك لحت
الفرنســية التــي مــلأت أخبارهــا الدنيــا إلــى شــخص لا نعلــم 
مــاذا يعلــم، وقــد قتــل شــارلي إيبــدو... معقولــة!! والأكثــر 
ــد،  ــدون محم ــأن المســلمين يعب ــا ب ــه بعده ــا قال ــة م حماق
فهــو نســي أو تناســى أو تغابــى أن المســلمين يعبــدون الله 
ولا يعبــدون محمــد، وأن النبــي محمــد هــو رســول وليــس 
إلهــاً، معقولــة يــا جــوزف معقولــة... ولكــن لا غرابــة أن 
ــدون  ــرى أن شــيعة حــزب الله يعب ــو ي ــه فه ــا قال ــول م يق
حســن نصــر الله، وهــو كونــه مارونيــاً متزمتــاً فهــو يعبــد 
ــك  ــه. ولذل ــس ب ــد أن يم ــون... ولا يســمح لأح ــيل ع ميش

فهــو مســتعد لأن يضــرب بالحــذاء فــي ســبيل الدفــاع عنــه، 
ولنــا فيمــا حــدث معــه فــي برنامــج الاتجــاه المعاكــس خيــر 

دليــل..

أســهبت مقدمــة  دقائــق  ثــلاث  مــدى  علــى 
البرامــج فــي قنــاة anb زينــة فيــاض فــي 
والتعبويــة  الفنيــة  الميــزات  عــن  الحديــث 
لزميلهــا المراســل المتميــز حســين مرتضــى، 
فقــد كانــت مقدمــة زينــة فيــاض أشــبه بخطــاب 
ــوه  ــة ليتل ــة الإعدادي ــب فــي المرحل ــه طال يكتب
علــى مســامع زملائــه فــي احتفــال بإحــدى 
المناســبات. وهــي بعيــدة كل البعــد عــن أي 

ــدم  ــم تق ــي ل ــي، فه ــي أو صحف ــوم إعلام مفه
حقائــق ولا هــم يحزنــون، وإنمــا نقلــت حســين 
الصحافــة،  إلــى مصــاف عباقــرة  مرتضــى 
فقــد ســبق بعبقريتــه وخبرتــه الراحــل الكبيــر 
غســان توينــي. وحســين مرتضــى، الــذي يعلــم 
الجميــع أنــه عنصــر فــي المخابــرات الإيرانية، 
ــار  ــرات بش ــع مخاب ــر م ــكل مباش ــل بش يتعام
ــى قيامــه  ــه هــذا عل الأســد. ولا يقتصــر تعاون
والشــبيحة  المخابــرات  عناصــر  بمرافقــة 
ــل إن  ــذرة، ب ــم الق ــم بمهامه ــاء قيامه ــي أثن ف
عــدداً مــن الصحفييــن كانــوا ضحيــة تقاريــره 
زينــة  نســيت  المعلومــات  وهــذه  الأمنيــة. 
فيــاض أن توردهــا فــي تقديمهــا لــه. للمعلومــة 
يتحــدث  كان  مرتضــى  حســين  فــإن  فقــط، 
خــلال البرنامــج عــن خطــط عســكرية هــو 
ــدث  ــا يتح ــا. وعندم ــل عليه ــلاع كام ــى اط عل
ــة  ــة والممانع ــي محــور المقاوم ــه ف عــن قادت
ــى  ــم ينظــر إل ــه ل ــم، لأن يتحــدث بلســان المتكل
ــه  ــى أن ــه أحــد عل ــم ينظــر إلي ــاً ول نفســه يوم
صحفــي أو مراســل بــل هــو عبــارة عــن برغي 

ــاء.  ــا ش ــه كيفم ــزب الله يحرك ح

"جوزف أبو فاضل" منحبك يا غبي

هل نسيت حديث الضريح يا ابن الفرا؟  طنجرة ولاقت غطاها
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اقتصاد الناس

د.رفعت عامر

إن مراجعــة جديــة لتاريــخ الصراعــات والأزمــات التــي مــرت 
بهــا شــعوب مختلفــة حــول العالــم، ومنهــا الأوروبيــة، كان مــن 
الطبيعــي أن تكــون دروســاً وعبــراً لنــا كســوريين )رغــم فــرادة 
ــي أحاطــت بالســوريين  ــدات الت واســتثنائية الظــروف والتعقي
وثورتهــم(، لا بــل مــن الطبيعــي أن تكــون محفــزاً ودافعــاً لنــا 
لامتــلاك منهجيــة التفكيــر والأدوات التــي أدارَ بهــا الأوربيــون 

تلــك الأزمــات والمحــن.
الســوريون مبدعــون بحكــم تضافــر عوامــل حضاريــة عديــدة 
ــا  ــة، كم ــل وراثي ــم عوام ــس بحك ــخ، ولي ــي التاري ــة ف غائص
ســنة  الأربعيــن  تجربــة  ودلــت  البعــض.  يعتقــد  أن  يمكــن 
ــا اســتطاعوا تجــاوز ذاك الحصــار  ــك عندم ــى ذل ــة عل الماضي
والمنــع مــن دخــول المنتجــات الأجنبيــة إلــى الأســواق المحليــة 
بإيجــاد بدائــل مــن قطــع الغيــار والمــواد الوســيطة للصناعــة 
ووســائل النقــل. وحتــى ظاهــرة المســرح والفــن والدرامــا دلــت 
ــي  ــا الذهب ــت عصره ــرت وعاش ــا ازده ــم عندم ــى إبداعه عل

ــد الأساســي لهــا. ــات، المول ــاب الحري برغــم غي
لقــد أبــدع الســوريون العاديــون فــي بدايــة الثــورة فــي مواجهة 
ومقارعــة أعتــى وأشــد وأقســى حكــم اســتبدادي فــي التاريــخ، 
ــم  ــم وطلائعه ــم ومثقفيه ــر أن قيادته ــي الأم ــب ف ــن الغري ولك
الــدروس  الإبــداع وتعلــم  فقــط عــن  ليــس  بقيــت عاجــزة 
ــا  ــن تجاربه ــى م ــم وتســتفد حت ــم تتعل ــل ل ــن، لا ب ــن الآخري م
ودروســها الخاصــة، وعجــزت حتــى عــن وقــف التدهــور 
الحاصــل فــي مســار الثــورة، ومازالــت "تعلــك" وتجتــر وتعيــد 

ــاَ. ــي أحيان ــدي وهزل ــا بشــكل تراجي أخطاءه
اســتوقفتني فكــرة لأحــد الكتــاب الســوريين فــي مقــال "حكومة 
ــن  ــة الســاخرة م ــه النقدي ــة"، مســتوحياً فكرت ــخ المؤقت البطي
التــي تعمــل فقــط عندمــا يتوفــر  تاريــخ حكومــات المــوز 
محصــول جيــد للمــوز وتســقط فــورا عندمــا يغيــب المحصــول، 
ــا  ــل عندم ــي تعم ــة الت ــة المؤقت ــي الحكوم ــال ف ــو الح ــا ه كم
يأتيهــا الدعــم وتتوقــف عنــد غيابــه. وأنهــى مقالتــه، ينصحهــا 
ــه يشــكل مــورداً  بزراعــة البطيــخ فــي المناطــق المحــررة علّ

لهــا وتكــفّ عــن طلــب المســاعدات مــن الخــارج.
ونحــن هنــا نعــرض فكــرة أقــوى للتطبيــق والفائــدة، وإن كانــت 
ــن  ــراً م ــطاً كبي ــا قس ــي طياته ــل ف ــا تحم ــاخرة، ولكنه ــاً س أيض
الحقيقــة، وهــي زراعــة البطاطــس وتربيــة الأرانب فــي الأراضي 
المحــررة، حيــث ظــروف الطقــس والمنــاخ ملائمــة لزراعتهــا، 
وحاجــة الســوريين ماســة للاكتفــاء الذاتــي مــن النشــويات 
ــا  ــار الدعــم والمســاعدات. كم ــف عــن انتظ ــات، والك والبروتين

ــذ القــرن الســادس عشــر.  ــا من حــدث فــي أوروب
ــلات الحــروب والمجاعــة  ــن وي ــلاً م ــا طوي ــت أوروب ــد عان لق
ــرت  ــي غي ــر، الت ــة الخنازي ــل أن تكتشــف البطاطــس وتربي قب
ــا انتشــرت  ــد، عندم ــا بع ــم فيم ــه العال ــم وج ــن ث ــا، وم وجهه
للطاقــة  رخيصــاً  مصــدراً  وقدمــت  البطاطــس  زراعــة 
المــواد  بــه الأوروبيــون عــن كل  )النشــويات(، اســتعاض 
تأمينهــا  الأخــرى مــا عــدى البروتينــات، التــي تــم أيضــاً 
بتربيــة الخنازيــر التــي توافقــت مــع ظــروف البيئــة الطبيعيــة 
ــن  ــاً م ــدراً رخيص ــرت مص ــرعة، ووف ــرت بس ــا وتكاث لأوروب
ــاً  ــا كلي اللحــم )البروتينــات(، وبظهورهمــا معــاً ودعــت أوروب

المجاعــة والعــوز.
لقــد مــرَ أكثــر مــن عــام علــى قيــام الحكومــة المؤقتــة، ومــع 
ــات  ــن حاج ــى م ــد الأدن ــر الح ــن توفي ــزة ع ــت عاج ــك بقي ذل
الســوريين وإدارة أزماتهــم )مــع درايتنا للظــروف والإمكانيات 
المتاحــة، للفــرص والتهديــدات المحيطــة بهــا، ومحدوديــة 
الدعــم المالــي(، ولكــن المتــاح منهــا لــو تــم اســتثماره بشــكل 
رشــيد كان يمكــن أن يحقــق الحــد الأدنــى فــي الاعتمــاد علــى 
النفــس وتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي. ولكــن الوقائــع تشــير إلــى 
ــه  ــى الآن عــن توجي ــة حت ــد عجــزت الحكوم ــك، فق ــس ذل عك
وإدارة المــوارد الماديــة والبشــرية المتاحــة. وعجــزت مؤخــراً 
عــن تنفيــذ التزاماتهــا )وإن كنــا لا نعــرف عنهــا الكثيــر بســبب 
غيــاب الشــفافية والمعاييــر، وهــي فــي أغلبهــا خطابــات وجمل 
إنشــائية موجــه للإعــلام وليــس للفعــل( يؤكــد عــدم فاعليتهــا.
فهــذه حكومــة تخــدم رئيســها ووزراءهــا وموظفيهــا أكثــر 
ممــا تخــدم الشــعب الســوري، وســمعتها ســيئة الصيــت بســبب 
ســوء إدارتهــا. وتجــاذب مصالــح جهاتهــا المتعــددة أوصلهــا 

إلــى وضــع غيــر لائــق بالمطلــق بحكومــة ثــورة.
 عانــي الســوريون الكثيــر مــن ويــلات الفقــر والمجاعــة بســبب 
ــاة  ــي المعان ــتمرين ف ــوا مس ــتبد، ومازال ــر المس ــام الجائ النظ
دون أمــل قريــب فــي الحــل، ممــا يســتدعي منــا اســتنفار 
طاقــة العقــل والإبــداع، وإعــادة هيكلــة مؤسســات المعارضــة، 
ــة  ــى هيئ ــة"، بتحويلهــا إل ــى الأخــص "الحكومــة المؤقت وعل
عامــة للزراعــة والإغاثــة، والاعتمــاد علــى زراعــة البطاطــس 
حيــث ســيكون صعبــاً علــى النظــام ملاحقــة حقــول البطاطــس 
وتدميرهــا كمــا يدمــر الجســور والمــدن والمعامــل، وســتؤمن 
الحاجــات الضروريــة للجســم مــن النشــويات )الطاقــة( كبديــل 
عــن المــواد الأخــرى، وتربيــة الأرانــب التــي تتكاثــر بســرعة 
هائلــة وتكلفــة قليلــة، ونكــون بذلــك قــد اســتفدنا مــن تجربــة 
الأوروبييــن فــي زراعــة البطاطــس وتربيــة الأرانــب بــدلاً عــن 
الخنازيــر. وبــدل أن تكــون حكومــة مؤقتــة بــوزارات متنوعــة، 
لا فائــدة مرجــوة منهــا حتــى الآن، موازنــات ومشــاريع وهميــة 
ــب  ــا تذه ــي غالبه ــف ف ــورق، وتكالي ــى ال ــط عل ــودة فق موج
علــى بنــود الرواتــب والأجــور والمكافــأة والســفر والمهمــات، 
وقــرار رئيــس الحكومــة الأخيــر الــذي يمنــح كل وزيــر مكافــأة 
ــى  ــل آخــر عل ــف دولار، دلي ــدره 15 أل ــاً ق ــة مبلغ ــة خدم نهاي

عــدم جديــة هــذه الإدارة. 
ومــن المتوقــع أن يرفــض المســؤولون فيهــا مشــروع إعــادة 
الهيكلــة والتحــول إلــى هيئــة عامــة للزراعــة والإغاثــة، ولذلــك 
ــة  ــوارد المتبقي ــه الم ــاراً أخــر، وهــو توجي ــم خي ــرح عليه نقت
الأرانــب،  وتربيــة  البطاطــس  زراعــة  نحــو  والمحتملــة 
وعندهــا نحافــظ عليهــا اســمياً "حكومــة مؤقتــة" ترُضــي 
غــرور الكثيريــن منهــم، ولكنهــا فعليــاً ســتكون حكومــة إنتــاج 

ــب. ــة الأران ــس وتربي البطاط

الحكومة السورية المؤقتة
من زاوية نظر نقدية ساخرة 

تســيطر أجــواء إيجابيــة علــى شــوارع مدينــة 
توفــر  نتيجــة  الأيــام،  هــذه  فــي  اللاذقيــة 
علــى  عــدة  أشــهر  بعــد  النفــط،  مشــتقات 
المعانــاة، حيــث لبـّـت حكومــة النظــام متطلبــات 
الإنتــاج  عــودة  بعــد  الغــاز،  مــن  الســكان 
الطبيعــي فــي بعــض الحقــول مثــل “جمرايــا” 
و”آبــار” و”القطيفــة”، بالإضافــة إلــى عــودة 
إنتــاج حقــل الشــاعر، بعــد تحســن الوضــع 

الأمنــي فــي هــذه المناطــق.
كمــا يضــاف إلــى هــذه العوامــل شــحنات الغــاز 
والوقــود )باخــرة غــاز، و7000طــن مــازوت، 
و1630طــن نفــط خــام(، والتــي وصلــت خــلال 
ــاء بانيــاس،  ــة إلــى مين ــة الماضي ــام القليل الأي
وقــد رجحــت مصــادر عــدة بــأن تكــون إيــران 
مصدرهــا، هــذه العوامــل ســاعدت فــي هبــوط 
ــن 3000  ــريع م ــكل س ــاز بش ــرة الغ ــعر ج س
ليــرة، مــع عــدم توافرهــا فــي بعــض المناطــق، 
مراكــز  فــي  1800ليــرة  يقــارب  مــا  إلــى 

ــع. التوزي
ــاز  ــى مســتوى الغ ــن عل ــم يك ــذا التحســن ل ه
ــة  ــتقات النفطي ــداه ليشــمل المش ــل تع ــط، ب فق
ــط  ــرار وزارة النف ــد ق ــزل، بع ــن والدي كالبنزي
الســماح للتجــار باســتيراد هاتيــن المادتيــن 
النفــط،  وزيــر  ليصــدر  الجــوار،  دول  مــن 
فيمــا بعــد، قــراراً بتحديــد ســعر بيــع لتــر 
القطــاع  قبــل  مــن  المســتورد  المــازوت 
الخــاص للصناعييــن بـــ 140 ليــرة، فــي حيــن 

حــددت وزارة حمايــة المســتهلك ســعر بيــع 
الليتــر الواحــد لأغــراض التدفئــة والنقــل فــي 

محطــات الوقــود ب 125 ليــرة.
ــن  ــي تأمي ــد ف ــام يعتم ــطون إن النظ ــول ناش ويق
علــى  أيضــاً  والبنزيــن  الديــزل  مــن  حاجتــه 
ــة تقــوم بصفقــات ســرية،  شــبكات تهريــب محلي
عبــر  وســطاء يشــترون المــازوت مــن "الدولــة 
الإســلامية"، ويؤمنــون عمليــات توصيلــه وبيعــه 

ــه. ــاون مع ــام وبالتع ــق ســيطرة النظ ــي مناط ف

ويفســر أحمــد، وهــو مالــك محطــة وقــود فــي 
ــة اللاذقيــة، تحســن الوضــع فــي الآونــة  مدين
ــل  ــع أســعار هــذه المــواد مــن قب ــرة برف الأخي
الحكومــة لتصــل إلــى أعلــى مــن أســعارها 
فــي دول الجــوار، يضــاف إلــى ذلــك انخفــاض 
كميــات الوقــود المهــرب إلــى الخــارج ممــا 

ــواق.  ــي الأس ــره ف أدى لتواف
محطــات  فــي  الوقــود  أســعار  تحديــد  ورغــم 
الوقــود رأى أبــو أنــس، أحــد ســائقي الأجــرة فــي 

المدينــة، أن "هــذه الأســعار غالبــا غيــر حقيقيــة. 
أعلــى  بســعر  يبــاع  المحطــات  فــي  فالوقــود 
ــة  ــاب الرقاب ــى غي ــك إل ــود ذل ــدد، ويع ــن المح م
وأضــاف  المحطــات".  هــذه  علــى  التموينيــة 
أزمــة  تراجعــت  "بالفعــل  الأربعينــي:  الرجــل 
الوقــود فــي المدينــة لكــن الأســعار زادت بشــكل 
كبيــر، وزاد عــدد تجــار الســوق الســوداء الذيــن 

ــر". ــوم وآخ ــن ي ــعار بي ــي الأس ــون ف يتلاعب
لكــن فــي المقابــل، لا تــزال مشــكلة تقنيــن 
 )12  –  9( طويلــة،  لســاعات  الكهربــاء 
ســاعة يوميــاً، تطغــى علــى الوضــع المعيشــي 
والخدمــي فــي مناطــق ســيطرة النظــام، ولعــل 
علــى  الحاصلــة  النقمــة  أســباب  أهــم  أحــد 
ــد ســكان  ــم، أح ــق أيه ــاء وف مؤسســة الكهرب
اللاذقيــة، هــو "عــدم المســاواة والمزاجيــة 
فالأحيــاء  المناطــق"،  بيــن  التقنيــن  فــي 
الكهربــاء  تغيــب عنهــا  مــا  الفقيــرة غالبــا 
نهائيــاً بعــد الســاعة 11 قبــل منتصــف الليــل، 
فــي حيــن لا تنقطــع ليــلاً فــي منطقــة يتواجــد 

فيهــا مســؤولو النظــام كحــي الزراعــة". 
يذكــر أن إنتــاج النفــط، انخفــض فــي المناطــق 
ــى نحــو 9 آلاف  الخاضعــة لســيطرة النظــام إل
ــا كان  ــام 2014، بينم ــلال الع ــط خ ــل نف برمي
يقــدرّ الإنتــاج بنحــو 385 ألــف برميــل فــي 
العــام 2010، فــي حيــن تســيطر " الدولــة 
آبــار  مــن   60% نحــو  علــى  الإســلامية" 
النفــط الســورية، وبإنتــاج يقــدر بـــ 200 ألــف 

ــة. ــر دولي ــب تقاري ــاً، بحس ــل يومي برمي

بالتزامــن مــع جهــود موســكو الراميــة إلــى 
لعــب دور الوســيط بيــن أطــراف الصــراع فــي 
ســوريا، ليــس لإيجــاد حــل للأزمــة بــل لتحقيــق 
مكســب سياســي تثبــت مــن خلالــه أنهــا لا 
ــل  ــي، ترس ــب دور عالم ــى لع ــادرة عل ــزال ق ت
وفــداً مؤلفــاً مــن رجــال أعمــال روس مــن 
مختلــف الاختصاصــات لجنــي أربــاح المواقــف 

السياســية الداعمــة للنظــام اقتصاديــاً.
ــه  ــلال اجتماع ــي خ ــد الروس ــدى الوف ــث أب حي
والتجــارة  الاقتصــاد  وزيــر  معــاون  مــع 
لتزويــد  اســتعدادهم  الســوري،  الخارجيــة 
الســوق الســورية بــكل متطلبــات ومســتلزمات 
الصناعــة الســورية، آمليــن فــي إزالــة العقبــات 
ــال  ــام رج ــرة أم ــف عث ــي تق ــة الت البيروقراطي

أعمــال البلديــن.
و دعــا رئيــس الوفــد أصــلان بانيش الســوريين 
ــعة  ــية الواس ــوق الروس ــن الس ــادة م ــى الإف إل
وإمكانيــات إقامــة المعــارض علــى المســاحات 
لمنتجاتهــم،  للترويــج  بهــا  يرغبــون  التــي 

ــآت  ــة المنش ــم إقام ــة تنظي ــى إمكاني ــيراً إل مش
المشــتركة والصناعــات المختلفــة فــي جنــوب 
روســيا التــي تشــغل مــن 10 إلــى 300 عامــل 
فــي مختلــف المجــالات، إضافــة إلــى تنظيــم 

ــاج أيضــاً. ــز إنت مراك
ــى اســتقطاب رؤوس  وهــذه الدعــوة تهــدف إل
الأمــوال الســورية الهاربــة نتيجــة الصــراع 
نحــو الجنــوب الروســي، لتمويل تنميتــه بأموال 
للتنميــة.  الروســية  الخطــط  ســورية ضمــن 
فالــروس لا يعملــون بطريقــة اعتباطيــة، علــى 
ــكل  ــون بش ــل يعلم ــة، ب ــة العربي ــادة الأنظم ع
ــورية  ــة الس ــن الأزم ــتفيدون م ــف يس ــد كي جي
ــه  ــا حمل ــده م ــذا يؤك ــاً. وه ــياً واقتصادي سياس
ــن  ــن الطرفي ــاون بي ــن اقتراحــات للتع ــد م الوف
للقطاعــات  دقيقــة  دراســات  علــى  مبنيــة 
الاقتصاديــة الســورية، ونقــاط قــوة وضعــف 
كل منهــا بالشــكل الــذي يمنحهــم القــدرة علــى 
اســتثمار القطاعــات الرابحــة منهــا، والخاســرة 
الرابحــة أي التــي تعانــي مــن الإهمــال وســوء 

الإدارة، مثــل القطــاع الزراعــي الــذي ركــز 
ــم. ــي زيارته ــروس ف ــه ال علي

معــاون  لقائــه  خــلال  بانيــش  أكــد  حيــث 
وزيــر الاقتصــاد والتجــارة الخارجيــة عبــد 
الســلام علــي، أنــه تــم البــدء بإعــداد مشــاريع 
ــلاً  ــوري، آم ــب الس ــع الجان ــود م ــرام عق لإب
ــذ.  ــي التنفي ــة ف ــاريع المطروح ــع المش بوض
فــي  عليــه  الاتفــاق  تــم  مــا  وخصوصــاً 
لقــاء سوتشــي العــام الماضــي فــي مجــال 
الحمضيــات والفواكــه والخضــراوات المنتجــة 
خفيفــة  صناعــات  وإقامــة  ســورية،  فــي 
والإفــادة مــن الآليــات والمعــدات الســورية 
كاشــفاً  الأخشــاب.  وصناعــة  معالجــة  فــي 
أنــه ســيتم تشــكيل مجموعــات عمــل مــن 
ــال  ــن رج ــل بي ــق التواص ــن لتحقي كلا الجانبي
لــكلا  ممثليــن  بمثابــة  ليكونــوا  الأعمــال 
الجانبيــن فــي تذليــل العقبــات والصعوبــات 

وأعمالهــم. مشــاريعهم  تواجــه  التــي 
وليــس القطــاع الزراعــي فقــط، بــل الاتصــالات 

ــارف  ــا المص ــط وتكنولوجي ــاءات والنف والإنش
ــروس  ــال ال ــال الأعم ــذب لرج ــاط ج ــكل نق تش
الإدارة  فــي  المشــكلة  لكــن  ســورية.  فــي 
ــةً  ــه صراح ــر عن ــا عب ــذا م ــة. ه والبيروقراطي
يــزور  الــذي  الــروس  وفــد رجــال الأعمــال 
دمشــق فــي إطــار العمــل لتوســيع التعــاون 
ــد  ــاري. أي أن الوف ــادل التج ــادي والتب الاقتص
لديــه خبــرة بالاقتصــاد الســوري تفــوق خبــرة 
الأعمــال  ورجــال  بــل  الســورية  الحكومــة 
ماهــي  العلــم  تمــام  ويعلمــون  الســوريين، 
التــي  القطاعــات الاقتصاديــة والمشــروعات 
زيارتهــم  ولكــن  فائــدة.  أكبــر  لهــم  تحقــق 
أتــت للتفــاوض مــع الحكومــة حــول البنيــة 
ــي  ــاون، والت ــذا التع ــق ه ــي تعي التشــريعية الت
ــتثمارات  ــة الاس ــهيل حرك ــا لتس ــب تغييره يج
الروســية، حيــث جــاء علــى لســان رئيــس 
ــه  ــا مع ــة أجرته ــي مقابل ــي، وف ــد الروس الوف

الســورية: »الوطــن«  صحيفــة 
طريــق  فــي  تقــف  التــي  العقبــات  "إحــدى 
فــي  الاختــلاف  هــي  المتبادلــة،  العلاقــات 
الاقتصــادي  للتعــاون  اللازمــة  الوثائــق 
والتجــاري مــن ضبــوط وكشــوف وجمــارك 
توحيدهــا  يجــب  والتــي  منشــأ،  وشــهادات 
ــات  ــع العقب ــل جمي ــن، وح ــت ممك ــرع وق بأس
ــح  ــرعة، وتوضي ــة بس ــة والبيروقراطي الإداري
الإجــراءات والشــروط المطلوبــة للاســتثمار 
الضرائــب  قاعــدة  التجــاري، مثــل  والتبــادل 
المطلوبــة  وإمكانيــات وإجــراءات والوثائــق 
ــك  ــل كل تل ــد ح ــن. وعن ــي البلدي ــتثمار ف للاس
الإشــكاليات نحــدث نقلــة نوعيــة فــي العلاقــات 

البلديــن. بيــن  التجاريــة 
وهنــا ألفــت النظــر إلــى ضــرورة إجــراء تعارف 
لرجــال الأعمــال الــروس والســوريين، وتمكيــن 
علاقاتهــم.  وتطويــر  بينهــم  فيمــا  التواصــل 
وهــذا مــا يمكــن أن تقدمــه مجموعــة الاتصــال 

التــي تحدثنــا عــن ضــرورة إنشــائها.
ــهل  ــى تس ــورية عل ــة الس ــت الحكوم وإذا عمل
والمتوســطة  الصغيــرة  المشــاريع  أمــور 
وإقامتهــا فــي مناطــق حــرة، فســوف يكــون 
وهــذا  للاقتصــاد.  وداعمــاً  كبيــراً  إنتاجهــا 
ــم  ــن أن يت ــوم. ويمك ــيا الي ــه روس ــوم ب ــا تق م
تبــادل للمنتجــات وتعــاون حقيقــي فــي تلــك 
المشــاريع، بحيــث يســتفيد الاقتصــاد الســوري 

والروســي بشــكل مهــم".

بمساندة إيران.. النظام يحاول تلبية حاجات السكان في مناطق سيطرته
ريف اللاذقية ـ حسام الجبلاوي 

روســيا تبحــث عــن حــل للســوريين فــي 
موســكو.. وترســل وفداً للجباية في دمشــق

أحمد العربي
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قيمــة  رفــع  الأوربــي  الاتحــاد  قــرر 
مــن  اللبنانيــة،  للحكومــة  مســاعداته 
ــن الســوريين  ــاء النازحي ــل أعب ــل تحم أج
أراضيهــا، حيــث حــدد  المقيميــن علــى 
ــات  ــه لمخيم ــلال زيارت ــي خ ــد الأورب الوف
اللاجئيــن فــي لبنــان قيمــة المســاعدات ب 

يــورو. مليــون   37
مــن  جــزء  المســاعدات  هــذه  وتعتبــر 
ــدة بقيمــة 136 مليــون يــورو  حزمــة جدي
الســوري  للداخــل  مخصصــة  لمواجهــة 
والبلــدان المجــاورة، مــن أجــل الحــد مــن 

أزمــة النــزوح واللجــوء.

وأعُلــن عــن التمويــل الجديــد خــلال زيــارة 
مشــتركة للبنــان قــام بهــا كل مــن المفوض 
ــانية وإدارة  ــاعدات الإنس ــي للمس الأوروب
الأزمــات، والمفــوض الأوروبــي للسياســة 
الأوروبيــة للجــوار ومفاوضــات التوســع، 
ــع  ــن ووق ــك لبحــث احتياجــات اللاجئي وذل
الأزمــة علــى البلــدان المجــاورة لســورية.

وأكــدت كريســتوس ســتايليانيدس المفوض 
وإدارة  الإنســانية  بالمســاعدات  المكلـّـف 
الأزمــات فــي الاتحــاد علــى المســؤولية 
الجماعيــة فــي حمايــة اللاجئيــن الســوريين 

ــي دول اللجــوء. ــه ف ــا يتعرضــوا ل مم

37 مليون يورو للبنان لمساعدة الاجئين السوريين
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أظهــروا الإســلام بجلالــه و جمالــه، هــذه المســوخ 
الســوداء ليســت منــا، مضغــة ســوداء خرجــت مــن 
ــا وهاهــي القلــوب تغتســل بالطشــت الشــامي  قلوبن

تتهيــأ للإســلام يعــود مــن غربتــه.
أبو يزن الشامي 

رئيس أمريكي سابق

كلمة السر : 

29

317

573961

56472

9325

21594

945273

492

84

عمودي:عمودي:

إعلامي لبناني ـ خلق
ممثلة سورية ـ أجبر

جواب ـ خزن )معكوسة( ـ تبادل الحديث ليلاً
يزاول ـ مثير
متعب ـ حب

جو ـ السيطرة
أثقل ـ شعور )معكوسة( ـ رطب

قطع ـ تنهض
نبات ليفي ـ زائل و باطل

  أعانده ـ نجم عنها
  نحترق شوقاً 

  مدينة في ريف دمشق ـ تتحدث

سامر المصري 
بسام كوسا ـ إله
اتهمت ـ أدعس

قهر ـ مرهق ـ ردد
سم ـ دع

عنوة ـ يبرود 
اكتمل ـ الفل )معكوسة( 

نوصل ـ غسل ـ أود 
هل ـ هزال ـ آت )معكوسة( 

 هج ـ فران
 خمول ـ انتهى 

 عمر ـ لتر ـ عليل

ممثلة فلسطينية ـ اشتاق )معكوسة( 
غضب فأهلك ـ أتخذ أمراً ـ أكمل

سقاية )معكوسة( ـ اندمج ـ رفعة 
مسلك ـ ضعف

تنافس )معكوسة( ـ يساعده )معكوسة( 
جشع ـ مستوي ـ أعطِ

متشابهان ـ مسرح 
تأنَّ ـ رجت 

جذب ـ أنشأت 
  نزاع ـ تستعر 

  طرب ـ نقب 
  مغني و مطرب مصري ـ تجمع 

سباق ـ عون ـ هلع
استهان ـ وهج

ماهر ـ واصل ـ خر 
رمم ـ اتكل ـ فم

اكتم ـ هرول
لو ـ رستم غزالة 

مساهم ـ لسان 
صادق ـ ل ل 

دبل ـ صنع
 ياسر عرفات ـ تل

 ولوا ـ هي 
 نهاد حداد ـ عال 

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

عمر بن عبد العزيز

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

العاهل الأردني تلقى نبأ قتل الطيار الأردني بكامل الأسى!!
و أعتبر قتل الطيار الأردني عمل ارهابي و جبان!!

و على فكــرة جد معو حق.. 
لو داعش محترمين و بيعرفو بالأصول 

كانوا بعد ما نزلت الطيارة مسكو عالغدا!!
!! ضيف الزلمة شبكون لعما أقل منا عزيمة غدا؟؟ 

لك عالاقل كانو قالولو كلمتين يواسو و يخففو عنو الشعور بالفشل 
كانو مثلا قالولو والله ما بتزعل و بتقهر حالك.

ما ظبطت معك تقتلنا هالمرة مو مشكلة ولا يهمك 
والله لترجع عالاردن و ترجع تعيدها مرة تانية!!

و اذا ما ظبطت بنقتل حالنا و كلشي الا زعلك انت و فخامتو!!

ــة  ــاورة محارب ــدول المج ــى ال ــرض عل ــوري يع ــام الس ــوم: النظ ــة الي نكت
ــاب. الإره
وأنا أعيط

داعــش وجــدت أســرى مــن أمريــكا وبريطانيــا والأردن بــل وحتــى اليابــان 
!!! ولــم تعثــر علــى إيرانــي واحــد أســيرا .. العجــب العجــاب

هلئ الملك عبد الله يعني ليش قطع زيارته ؟
يعني بلحق يطفيه مثلا !!!!

الدومري

الدكتور فيصل القاسم

عامر الكبيسي

ALAA FARHAT

549712683

782639145

631485792

954826371

826371459

173594826

298143567

415967328

367258914
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11 ثقافة وفن

كتب وإصدارات  

على مرمى قلب

علاقــات الــدول بيــن بعضهــا البعض، 
علاقــات  كبيــر  حــد  إلــى  تشــبه 
ــات  ــم. الحكوم ــن بحكوماته المواطني
ــز  المســتبدة تقهــر مواطنيهــا بالتميي
والبطالــة والخَــرَسْ. وترُيهــم بالعيــن 
لا  رعايــا  مجــرد  أنهــم  المجــردة 
مواطنيــن، و"طــز فيكــم" و"اعملــوا 
ــم". ــر فيك ــو بصي ــوفو ش ــورة وش ث
وراء  المتســترة  المســتبدة  الــدول 
العالــم  الحــر،  العالــم  يافطــات 
تمــارس  الرفــاه،  عالــم  الأول، 
قهرهــا علــى مــا دونهــا مــن دول 
العالــم الثالــث، الرابــع، الخامــس، 
وتريهــم  العاشــر،  إلــى  وصــولا 
ــن المجــردة أيضــا أنهــم مجــرد  بالعي
"حثالــة" الأرض، أســواق تصريــف 
لبضائعهــا، وفزّاعــة يمكــن تجييرهــا 

الانتخابــات.  أيــام 
مــا نفــع احتجــاج العــراق، العبــد، 
علــى ســيد هــو أمريــكا؟ بزعــم أن 
التــوراة  مخطوطــة  نقــل  الأخيــر 
الســيد  إســرائيل.  إلــى  العراقيــة، 
ــع  ــي تجمي ــه" ف ــب "هوايت ــم يرتك ل
بــل  فــرادى،  اليهــودي  التاريــخ 
"شــفط"  فقــد  جماعــات.  اقترفهــا 
اليهــودي  الأرشــيف  بخرطومــه 
ــاً  ــه، حينمــا دخــل العــراق غازي برمت
فــي  "مخلصــاً"  أو  "فاتحــاً"  أو 

.2003
ــة  ــب ديني ــق وكت الأرشــيف هــو وثائ
وقصــص، يضــم رســومات اليهــود 
العراقييــن فــي القــرن الثامــن عشــر 
ييممــوا  أن  قبــل  عشــر،  والتاســع 
ــة.  ــم العبري ــوب دولته ــم ص وجوهه
إســرائيل لا تريــد أن تبُقــي مــا يتعلــق 
بأيــدي  أول"  "النخــب  بمواطنيهــا 
خططــت  عاشــر.  نخــب  مواطنيــن 
والمطالبــات  والشــكاوى  ونفــذت 
والمجتمــع الدولــي هــراء بهــراء.

ــوة.  ــلا حــول ولا ق ــد، ب العــراق، العب
ــه  ــكلام بوصف ــى ال ــا العبيد-إل لجأ-كم
أليــس  الفعــل.  قــوة  مــن  مجــرداً 
طالــب  صوتيــة؟  ظاهــرة  العــرب 
أن  مــع  المخطوطــة"،  "إعــادة  بـــ 
الفلســطينيين  مطالبــات  مــن  جبــلاً 
ســبقه، ويشــهد ذلــك الجبــل علــى أن 
المطالبــات لغــة مــن لا عصــا لــه.

ثــم مــاذا ســيفعل العــراق بالأرشــيف 
صهيــون.  بنــي  يســأل  اليهــودي؟ 
مركــز  إن  بغــداد  روايــة  تقــول 
المختــص  الأمريكــي،  "نــارا" 
بصيانــة وترميــم الأرشــيف اليهــودي 
العراقــي، المقــرر أن ينتهــي عــام 
الحكومــة  علــى  نصــب   ،2005
العراقيــة. نعــم نصــب واحتــال، وســلم 
ــة  ــرى أي ــى إســرائيل. ت الأرشــيف إل
تفاحــة غوايــة كانــت الســبب فــي أن 
يهــب المركــز مــا لديــه إلى إســرائيل؟
الــذي يجعــل المــرء يقلــب علــى قفــاه 
ضحــكاً أن بغــداد تطالــب المجتمــع 
الدولــي -الــذي يتفــرج علــى تشــظي 
العــراق منــذ عقــد ويزيــد- لاســتعادة 
يتلوهــا  مطالبــات  المخطوطــة. 

مطالبــات والحصــاد قبــض ريــح.

وفاء نديم 

العبد والظاهرة الصوتية

بــدأت "العربــي الجديــد" بنشــر كتــاب "الرواية 
ــابق  ــورية الس ــة الس ــر الخارجي المفقودة" لوزي
عــن  صــدر  الــذي  الكتــاب  الشــرع.  فــاروق 
المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات 
ــس،  ــب الرئي ــرات نائ ــن مذك ــارة ع ــة عب بالدوح
1984- الســابق  الســورية  الخارجيــة  ووزيــر 

2006. يتــوزع الكتــاب علــى تســعة عشــر فصــلاً 
ــة  ــر "الرواي ــة، ويعتب ــي 448 صفح ــة، ف ومقدم
الســورية الأهــم، إن لــم نقــل الوحيــدة، عــن جهود 
عمليــة التســوية، وتحديــداً المفاوضــات الســورية 
الإســرائيلية، بــدءاً مــن التحضيــر لمؤتمــر مدريــد 
الــذي عقــد فــي 30 تشــرين الأول/أكتوبــر 1991 
وانتهــاء بقمــة جنيــف بيــن الرئيــس الســوري 

الأميركــي  والرئيــس  الأســد،  حافــظ  الراحــل 
آذار/مــارس   26 فــي  كلينتــون،  بيــل  الأســبق 
2000، مــروراً بقصــة وديعــة رابيــن، وكيــف 
واتهــام  منهــا،  التنصــل  الإســرائيليون  حــاول 

ــلام". ــة الس ــال عملي ــخصياًّ بإفش ــرع ش الش
يقــول الشــرع فــي مقدمــة الكتــاب: ألــحّ علــيّ 
ــذ ســنوات  ــون من ــاء وسياســيون وأكاديمي أصدق
أن أكتــب مذكراتــي، وكنــت أؤجــل الموضــوع 
لأننــي لا أملــك رفاهيــة الوقــت. علــى الرغــم مــن 
ــاً  ــاب أحــداث مهمــة وضعف ــت ألحــظ غي ــي كن أنن
فــي صدقيــة أحــداث أخــرى فــي بعــض مذكــرات 
مســؤولين آخريــن، عربــاً وأجانــب، ولــم تبــقَ إلا 

ــودة". ــة المفق ــورية؛ الرواي ــة الس الرواي

خطتــه  إطــار  فــي  الشــهادة  ينشــر  المركــز 
إصــدار "مذكرات وشهادات" لشــخصيات مــن 
العــرب  "الفاعليــن السياســيين والاجتماعييــن 
الذيــن انخرطــوا، بحكــم مواقعهــم أو مبادراتهــم، 
الكبــرى".  العربيــة  المصيريــة  الحــوادث  فــي 
العراقيــة  "الحــرب  الآن  حتــى  منهــا  وصــدر 
مقاتــل"  مذكــرات   :1980-1988 الإيرانيــة   –
ــزار  ــق ن ــي الأســبق الفري ــس الأركان العراق لرئي
الخزرجــي، وكتــاب "محنــة فلســطين وأســرارها 
ــش  ــس أركان الجي ــية والعســكرية" لرئي السياس
العراقــي مــن عــام 1944 وحتــى عــام 1951، 

الفريــق صائــب صالــح الجبــوري.
ثــلاث  الجديــد" قدمــت علــى مــدى  "العربــي 

ناشــره.  ومقدمــة  للكتــاب  ملخصــاً  حلقــات، 
وقدمــت فــي الحلقــة الثانيــة والثالثــة، جــزءاً مــن 
روايــة المؤلــف لقصــة المفاوضــات الإســرائيلية 
– الســورية، وقصــة وديعــة رابيــن، وســبب فشــل 

ــف. ــة جني قم
مرحلــة  عــن  قصيــر  بســرد  المذكــرات  تبــدأ 
النكبتيــن  "بيــن  بعنــوان  والصبــا،  الطفولــة 
1948 – 1967"، يتحــدث فيهــا عــن مشــاركته 
ــة  ــب النكب ــطين، عق ــرة فلس ــرات نص ــي مظاه ف
1948، وفتوتــه فــي درعــا التــي لــم يعرفهــا حتــى 
ــي  ــد ف ــه ول ــك أن ــره تســع ســنوات، ذل صــار عم
محــردة بريــف حمــاة، بســبب عمــل أبيــه هنــاك، 

ــق. ــاة ودمش ــاف حم ــن أري ــه بي وتنقلّ

الرواية المفقودة تنضم إلى باقي الروايات
الشرع يبوح بـ "المسكوت عنه"

الثلاثاء 3 شباط )فبراير( 2015 الموافق 14 ربيع الثاني 1436هـ

عنــوان لافــت لخبــر نشــره موقــع ســي إن إن 
عربيــة بقلــم الكاتبــة "هيفزيباه أندرســون"، 
ــه  ــؤال ذات ــدر الس ــة بق ــه غريب ــة عن والإجاب
وحقيقــة إن كان ينــدرج تحــت مــا يســمى 

ــال العلمــي. بالخي
تؤكــد الكاتبــة أندرســون هنــا أن الباحثيــن 
يعملــون علــى اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي 
لتأليــف روايــات وقصــص قصيــرة. وفــي 
الوقــت ذاتــه تطــرح ســؤالاً أكثــر موضوعية، 
وهــو إن كانــت هــذه الروايــات علــى مســتوى 

ــا لقراءتهــا. مــن الجــودة يدفعن
الــذكاء  خلــب  "لطالمــا  قائلــة:  توضــح 
القصــص  مؤلفــي  ألبــاب  الاصطناعــي 
الخياليــة وروايــات الخيــال العلمــي منــذ أمــد 
بعيــد. ولــم تخــل أعمــال كتــاب كبــار مثــل 
وإيــان  غيبســون،  ووليــام  كلارك،  آرثــر 
بانكــس مــن الحديــث عــن الــذكاء الصناعــي، 
ولكــن ســرعان مــا تحولــت هــذه الــرؤى 

حقيقــة". إلــى  المســتقبلية 
وتنبــأ راي كيرزويــل، مديــر 

قســم الهندســة بشــركة 
"غوغــل" الأمريكيــة، 

أجهــزة  بــأن 

الكمبيوتــر ســتكون أكثــر ذكاءً مــن أي إنســان 
ــام 2029. ــول ع بحل

ويعتقــد ســتيفن هوكينــغ وإيلــون ماســك، 
ــال" و"تيلســا"،  ــاي ب مؤسســا شــركتي "ب
ــة  ــي بداي ــه. وف ــي رأي ــق ف ــل مح أن كيرزوي
ــن  ــن بي ــغ وماســك م ــام، كان هوكين ــذا الع ه
ــى  ــوح يدعــو إل ــى خطــاب مفت ــن عل الموقعي
تطويــر الــذكاء الاصطناعــي بشــكل مســؤول، 
ــا  ــذي يشــكله م ــد ال ــي ضــوء التهدي ــك ف وذل

ــي. ــار المعلومات ــمى بالانفج يس
لــدى  يكــون  قــد لا  اندرســون:  وتســتدرك 
مؤلفــي الروايــات، علــى الأقــل، مــا يخشــونه. 
أو قــد تعتقــد أنــت ذلــك. ففــي روايــة جــورج 
أورويــل "1984"، يقــرأ "العمــال" كتبــا 
ــن تســتطيع  ــة ل ــك الآل ــن تل ــة، لك ــا آل أنتجته
أن تحــل محــل الكاتبــة الكنديــة مارغريــت 

ــال. ــى ســبيل المث ــوود، عل آت
وفــي النهايــة، فإننــا نتجــه للأعمــال الأدبيــة 
ــا  ــانية، كم ــة الإنس ــا للحال ــق فهمن ــي نعم لك
يســتمد العمــل الأدبــي ســحره مــن الخبــرات 
ــب،  ــها الكات ــي عاش ــة الت ــة والعاطفي الحياتي

ــد. ــى إبداعــه بالتأكي ــة إل بالإضاف
تطــورت  ولــو  حتــى 
لتكــون  الحواســيب 
علــى  قــادرة 
فــة  معر
مــذاق 
الطعــام 
لنســبة  با

للطفــل، أو 
لإحســاس  ا
ــأول شــعاع  ب
للشــمس فــي 
فصــل الربيع 
بعد شــتاء 
طويــل، 
فإنهــا لــن 

تكــون قــادرة علــى إدراك تلــك الأحاســيس 
البشــر. مثــل 

ونتيجــة لــكل ذلــك، لــن يســتطيع أي روبــوت 
أن يجــاري كاتبــاً قصصيــاً، وهــل حقــا يمكنــه 

ذلــك؟
علــم  أســتاذ  واريــك،  كيفيــن  يــرى 
المســتقبليات، أن أجهــزة الكمبيوتــر ســتكون 
ــى المشــككين  ــاً. وعل ــك قريب ــى ذل ــادرة عل ق
فــي ذلــك أن يتذكــروا أن واريــك تنبــأ بظهــور 

طيــار. بــدون  الطائــرات 
ــد  ــا بالتأكي ــة خبره ــي إن إن عربي ــم س وتخت
والجــزم انــه بالفعــل، هنــاك أنظمــة برمجيــة 
ــا  ــة، كم ــكات والمغازل ــاء الن ــى إلق ــادرة عل ق
ــيقية )خمســة  ــاً موس ــف قطع ــا أن تؤل يمكنه
ــوم  ــاح، إذ يق ــرة الصب ــلال فت ــة خ آلاف قطع
برنامــج التأليــف "إيمّــي" بذلــك(، وتســتطيع 

ــة. ــكار قطــع فنيــة صوري ابت

ونجــح بعــض هــذه البرامــج فــي كتابــة قطــع 
شِــعرية، أو مــا شــابه ذلــك، منــذ عــام 1983 
عندمــا ألّــف برنامــج يدعــى "راكتــر" كتابــاً 
نصــف  الشــرطي  "لحيــة  باســم  تجريبيــاً 

ــة". نامي
ــات  ــب رواي ــزة أن تكت ــض الأجه ــن لبع ويمك
ــة، إلا أنــه لــن يــروق لــك قراءتهــا فــي  كامل

ــن المنظــور. الزم
فــي بعض الحــالات، تجعلنــا التكنولوجيا 
بالتصحيــح  تقــوم  إذ  تكاســلاً،  أكثــر 
إلــى  وتنبهنــا  عنــا،  نيابــة  الإملائــي 
الأخطــاء التــي نرتكبهــا فــي أســلوب 
لكــن  الكلمــات.  الكتابــة، مثــل تكــرار 
ــر  ــاً، وخي ــا أيض ــم من ــا تتعل التكنولوجي
مثــال علــى ذلــك جهــاز يطلــق عليــه 
اســم "وات إف ماشــين" )آلــة مــاذا 

ــو(. ل

هل يستطيع الإنسان الآلي أن يكتب رواية ؟

وكالات  شــغل  الــذي  الحورانــي  الطفــل  عيــد، 
الأنبــاء أيلــول الماضــي، وهــو يحنــو علــى طرفــه 
الصناعــي فيمــا يــده اليمنــى ترفــع شــارة النصــر، 
الأطفــال ينتصــرون حتمــاً. عيــد، ومــن قبلــه آلاف 
الأطفــال الســوريين، بتــرت الحــرب أطرافهــم، 
ســفلية وعلويــة، وســببت لهــم إعاقــات. بعضهــم 
نجــا منهــا جــراء تدخــل جمعيــات خيريــة، وبقــي 

الاهتمــام  دوائــر  خــارج  منهــم  الأكبــر  القســم 
ــذا  ــرار به ــث الأش ــرحية عب ــى مس ــي، لتبق الدول
ــوا  ــر. فــذات الأشــرار حول ــم دون فصــل أخي العال
مأســاة الأبريــاء مــن كردســتان العــراق، قبــل 

ــى ســورية. ــد مــن الزمــن، إل عق
الألغــام"  "نازعــي  ســيكونون  هــؤلاء  هــل 
بالنســخة الســورية، فــي المســتقبل القريــب؟ هــل 
ــم "الســلاحف تســتطيع  ــال فيل ــع أطف ــم م تجمعه
الــذي  الفيلــم  بطولــة؟  مــن  أكثــر  الطيــران" 
أخرجــه الكــردي باهمــان قوبــادي فــي 2004، 
ــرة،  ــوف الذاك ــي ج ــرز ف ــاويته تغ ــزل مأس ــم ت ل

وتتجــدد مــع بتــر كل طــرف لطفــل ســوري. 
الســلاحف تطيــر متخــم بالمؤثــرات البصريــة، 
تغفــل  لا  كاميــرا  وبحركــة  بنعومــة،  تعبيــري 
ــون، تســيدوا  نأمــات روح أبطالهــا. أبطــال واقعي
واجهــة الكاميــرا، اســتبدلهم المخــرج بالقتلــة، 
ــاك  ــن، هن ــوش الاب ــورج ب ــن ج ــاك م ــس هن فلي
ــي عليهــم قصاصــات  ــة تلق ــرات أمريكي ــط طائ فق
مــن ورق بالانكليزيــة تعدهــم بغــد أفضــل، وهــذا 
الغــد لا يأتــي، بــل يأتــي بــدلاً عنــه يــوم عمــل جديد 
فــي نــزع الألغــام، التــي خلفــت ولــم تــزل، إعاقــات 
ورحيــل بيــن صفوفهــم. وقــد تكــون التوريــة فــي 
أن الســلاحف تطيــر نوعــاً مــن التحــدي والرهــان 
الــذي يكســبه الأطفــال، فهــم ســعداء رغــم كل 
ــة  ــون حقيق ــم يحلق ــل، وه ــش والعم ــظف العي ش
رغــم أن قوقعتهــم ســميكة وحركتهــم بطيئــة، 

فهــم يجــدون النهايــة لمأســاتهم مثلمــا فعلــت 
المغتصبــة ابنــة الثلاثــة عشــر عامــا، وقفــت علــى 

ــة جــرف ســحيق.. وهــوت. حاف
المؤثــرات البصريــة والعمــق الإنســاني الموجــع 
ــكِ،  ــم يب ــد ول ــاهده أح ــا ش ــكاء، اذ قلم ــدود الب ح
يجعــلان الانطبــاع عنــه عاطفيــاً أكثــر منــه عقليــاً، 
ولذلــك يصعــب كثيــرا مقاربتــه والكتابــة عنــه 

ــده بعقــل. ونق
 المخــرج الــذي حــاز فيلمــه علــى جائــزة برليــن 

للســلام يقــول عــن إدارتــه لتلــك المجاميــع مــن 
الأطفــال "هــؤلاء الضحايــا لــم يكونــوا بحاجــة 
ــوا  ــم عاش ــرف لأنه ــل محت ــرة أو تمثي ــى خب إل
الفاجعــة بــكل تفاصيلهــا، وكل الــذي فعلــوه هــو 
أنهــم عاشــوا التجربــة مــن جديــد عبــر التمثيــل. 
ــة،  ــم القديم ــت جروحه ــي فتح ــعر أنن ــا أش وأن
ــر  ــار المري ــذا الخي ــي ســوى ه ــن أمام ــم يك ول
مــن أجــل تخليــد هــذا الحــدث الجلــل فــي ذاكــرة 

البشــرية".

الساحف تستطيع الطيران.. النسخة السورية
و- ن
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احتفــالات  العــرب  اليســاريون  يقيــم 
"أورغازميــة" بمناســبة اكتســاح مهــدي 
اليســار المنتظــر "اليكســيس تســيبراس" 
البارحــة.  اليونانيــة  الانتخابــات  فــي 
جنبــاً  منهــم،  الماركســي  تــرى  حيــث 
والمــاوي  التروتســكي  مــع  جنــب  إلــى 
يطرقــون الأكــواب فرحــاً بمــن ســيطهر 
البــلاد ويخلــص العبــاد مــن الأوليغاركيــة، 
وإجــراءات التقشّــف المتجســدة بالترويــكا. 
لكــن حقيقــة الأمــر أن قلـّـة فقــط من اليســار 
العربــي علــى اطــلاع كافٍ حــول مــا يحملــه 
ــه ســيريزا  ــد وحزب ــوزراء الجدي رئيــس ال
لمســتقبل  جعبتيهمــا  فــي  الراديكالــي 
اليونــان، أو مــا تتضمنــه أجندتهمــا لإنقــاذ 
الأزمــة  منــذ  المتعثــر  البــلاد  اقتصــاد 
الماليــة عــام 2008. إلا أنّ كل هــذا لا يهــم 
ــة تســيبراس اليســارية  ــي شــي، فكينون ف
ذاتهــا،  بحــد  نصــرأ  تكــون  أن  تكفــي 
مــا يبقــى مجــرد تفاصيــل تقنيــة يمكــن 
الحــال،  الحديــث عنهــا لاحقــاً. بطبيعــة 
هــذا مــوروث ضاربــة جــذوره فــي عمــق 
ــاً،  ــار عموم ــة لليس ــة الإيديولوجي التركيب
والعربــي منــه خصوصــاً. باختصــار، هــي 
بالتحديــد متلازمــة "الأمميــة اليســارية"، 
التــي تعنــي أن نصــر أي مــن معتنقــي 
العقيــدة هــو بالضــرورة نصــر للجميــع، 
ــة  ــة أو طبيع ــن الجغرافي ــر ع ــض النظ بغ

ونتائــج النصــر نفســه.
لكــن الســبب القريــب والمباشــر للفــرح 
"أصحــاب  أوســاط  عــم  الــذي  العــارم 
اليســار" العــرب هــو الهزيمــة الكبــرى 
ــي.  ــع العرب ــلال الربي ــا خ ــوا به ــي مني الت
ظــل  فــي  المتطــرف  اليميــن  فصعــود 
ــات،  ــلال الاحتجاج ــام خ ــبه الت ــم ش غيابه
النهضــة  إلــى صعــود حركتــي  وصــولاً 
والإخــوان فــي تونــس ومصــر، أصــاب 
اليســار بخيبــة أمــل كبيــرة دفعتــه إلــى 
نصــر  علــى  الضائعــة  أحلامــه  إســقاط 
تســيبراس، فقــد اســتطاع فعــل مــا عجــزوا 
عــن فعلــه. تلــك الحالــة، فــي الواقــع، هــي 
"الذنــب"  عــن  تعويــض  عمليــة  ربمــا 
ــهد  ــن مش ــار ع ــاب اليس ــبَّبه غي ــذي س ال
الثــورات فــي المنطقــة، وصــورة الخــذلان 
التــي رســخت عنــه فــي الذاكــرة الجمعيــة 
لمــن شــهدوا الربيــع العربــي. لذلــك، فقــد 
رأى أنصــاره فــي نصــر ســيريزا إعــادة 
إحيــاءٍ لطموحــاتٍ كادت تخبــو بعــد انهيــار 
جــدار برليــن، وإعــلان فوكيويامــا غــروب 
شــمس التاريــخ. كمــا رأوا فيــه فرصــة 
لإعــادة رســم البورتريــه اليســاري فــي 

الذهــن العربــي. 
يكــون  لــن  الانطبــاع  هــذا  تغييــر  لكــن 
يســير التحقيــق، فلــن تمحــى بســهولة 
ــي صــورة  ــع العرب ــل الربي مــن ذاكــرة جي
ــذي – ــى نفســه، وال اليســار المنقســم عل

مــع بعــض الاســتثناءات- قــرر أن يدعــم، 
ولــو بخجــل، ثورتــي تونــس ومصــر، 
ــا.  ــي ســوريا وليبي ــا ف ــذل أختيهم ــن خ لك
عليــه  تملــي  التــي  الراســخة  عقيدتــه 
ــة  ــة ومقاوم ــة العربي ــن القومي ــاع ع الدف
الإمبرياليــة بــأي ثمــن )حتــى ولــو كان 
الثمــن ســحق الشــعب(، دفعــت اليســار 
الدكتاتوريــات  مــع  الاصطفــاف  إلــى 
ــل  ــات التدخّ ــدّ دع ــد، ض ــدقٍ واح ــي خن ف
ــد  ــة. وق ــدات الأجنبي الخارجــي ذوي الأجن
ــاريين أن  ــن اليس ــعٌ م ــفٌ واس ــر طي اعتب
وعســكرتها،  الســورية  الأزمــة  تدويــل 
للإســلاميين  صعــودٍ  مــن  تلاهــا  ومــا 
ــب المعارضــة لدعــمٍ ومناطــق حظــر  وطل
ــاً للمشــروع  ــداً صارخ جــوي يشــكل تهدي
والســيادة العربيتيــن، وأنــه لــن يصــب إلا 
فــي مصلحــة المشــروع الصهيونــي. حتــى 
ــاً  أن بعضهــم ذهــب أبعــد مــن ذلــك، متبني
روايــة الأنظمــة بــأن تلــك الثــورات مــا 
هــي إلا مؤامــرات حيكــت فــي أقبيــة الســي 

والموســاد.  إي  آي 
عمــق  العربــي  اليســار  يــدرك  لــم  مــا 
المــأزق الإيديولوجــي الــذي يواجهــه قبــل 
هــذا  يشــتري  لــن  فإنــه  الأوان،  فــوات 
ســيكون  شــجرة.  عيــد،  أي  ولا  العيــد، 
تســيبراس وســواه هــم الشــجرة، التــي 
ســيعلق اليســار عليهــا أمنياتــه وصلواتــه 

وقناديــل دموعــه علــى مــا فاتــه. 

عن ظهور "المهدي"
 في أثينا

أحمد العربي

ســيلفي مــع الجمــل الضاحــك فــي مصــر، وآخــر 
علــى أعلــى قمــة فــي العالــم، فــي المشــفى 
القذائــف  تحــت  الــولادة،  مــن  ثــوان  وبعــد 
يجتــاح  الســلفي  إذاً  الــخ،  الثلــج..  وفــوق 
بحلوهــا  لحظاتنــا  شــريك  وأصبــح  العالــم، 
ومرهــا وأكثرهــا غرابــة، إذا طغــت الشــخصية 
الاجتماعــي  التواصــل  ومواقــع  الافتراضيــة 
المختلفــة علــى حياتنــا منــذ مطلــع عــام 2001، 
طــرح  علــى  الشــركات  تنافــس  مــع  وذلــك 
هواتفهــا بكاميراتهــا الأماميــة الأكثــر تطــوراً 

فــي الأســواق.
ــورة  ــت ص ــيلفي كان ــات" الس ــدث "صرع وأح
ــراب  ــي ال ــطيني ومغن ــاب الفلس ــا الش ــرد به غ
"تامــر نفــار" علــى حســاب فرقــة "دام" التــي 
ينتمــي إليهــا، عبــر موقــع تويتــر، الصــورة 
اســرائيلين  عنصريــن  مــن  هاربــاً  تظهــره 
وعنــون  عليــه،  مسدســاً  يوجــه  أحداهمــا 
الاســرائيلي  والأمــن  "ســيلفي  بـــ  الصــورة 

يلاحقنــي".
بيــن  هســتيري،  بشــكل  الصــورة  انتشــرت 
الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  مســتخدمي 
تغريــد  إعــادة  ألــف   16 إلــى  وصلــت  إذ 
موقــع  علــى  تحميلهــا  مــن  ســاعات  خــلال 
ــل  ــورة بالبط ــات الفخ ــت التعليق ــر، وانهال تويت
الاحتــلال  تحــدى  الــذي  الجديــد  الفلســطيني 

"ســيلفي". ملتقطــاً 
والصفحــات  العربيــة  المواقــع  دفــع  ممــا 

الإخباريــة المختلفــة، لصــوغ خبــر اســتناداً إلــى 
ــيلفي  ــرأ صــورة س ــه "اج ــاء في الصــورة، وج
فــي العالــم، يلتقطهــا شــاب فلســطيني أثنــاء 
عمليــة مطــاردة فــي الضفــة الغربيــة المحلتــة، 

مــع نشــر هاشــتاغ "شــعب الله الجبــار". 
ــوات  ــى القن ــك، فحت ــد ذل ــة عن ــف الحادث ــم تق ل
الفضائيــة نشــرت الخبــر، وصفحــة الــوزارة 
ــت  ــي عدل ــمية، الت ــطينية الرس ــة الفلس الداخلي
الخبــر نافيــة إيــاه، بعد نشــر الشــاب الفلســطيني 
صاحــب الصــورة علــى صفحتــه الشــخصية 
صــورة أخــرى تظهــر جانبــاً آخــر مــن الحادثــة، 
فيلــم  مــن  مزحة،الصــورة  كانــت   " وكتــب 

ــة".  ــة واقعي ــه لقص ــتند أحداث تس
أن  فيبــدو  يــوم،  بعــد  يومــاً  يتطــور  العالــم 
تقنيــة "نيكســي" ستســحب البســاط مــن تحــت 
الســيلفي وعصاهــا، حيــث تــداول رواد مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، مقطــع فيديــو لتقنيــة 
جديــدة، ابتكرهــا باحــث فــي جامعــة ســتانفورد 
الأميركيــة، وهــي طائــرة بــلا طيــار، مخصصــة 
نيكســي  الكاميــرا  وتتميــز  الصــور،  لالتقــاط 
ــد،  ــي الي ــوار ف ــن س ــول م ــى التح ــا عل بقدرته
ــاط الصــور بواســطة  ــق للالتق ــرة تحل ــى طائ إل

ــيطة. ــة بس حرك
الجديــد  الجهــاز  صــدور  بمجــرد  لربمــا 
"نيكســي" فــي الأســواق، ســيصطف العالــم 
ويبقــى  الجديــد،  التقنيــة  لشــراء  طوابيــراً 

خبــز. رغيــف  ينتظــر  وحيــداً  الســوري 

سيلفي، سيلفي.. في كل مكان

سارة خليل

 بجهــود مجموعــة مــن الشــباب الســوري الكــفء، 
ــنوات  ــل س ــم تقل ــروف ول ــم الظ ــم تتعبه ــن ل الذي
الحــرب مــن عزيمتهــم، انطلــق مشــروع الوكالــة 
الســورية الحــرة للإنقــاذ، فــي محاولــة لتقديــم 
المســاعدة لأبنــاء جلدتهــم المشــتتين بيــن الداخــل 

ــدان اللجــوء. وبل
بــدأت الوكالــة الســورية الحــرة للإنقــاذ عملهــا فــي 
الشــهر الأول مــن عــام 2013. تعــرف الوكالــة 
ربحيــة.  أنهــا مؤسســة غيــر حكوميــة وغيــر 
ــر  ــوزع أكث ــث يت ــا، حي ــي تركي ــة ف ــط الوكال تنش
ــات  ــب الإحصائي ــوري حس ــئ س ــون لاج ــن ملي م
الأخيــرة، مــا بيــن المخيمــات والمــدن الحدوديــة. 

ــل الســوري.  ــي الداخ ــاطها ف ــى نش ــة إل إضاف
عملــت الوكالــة منــذ انطلاقتهــا علــى لفــت انتبــاه 
ــم للمأســاة الســورية، والوقــوف إلــى جانــب  العال
الشــعب الســوري ومســاعدته لتجــاوز أزماتــه 
المصابيــن  بأمــور  الوكالــة  تعنــى  المتلاحقــة. 
والجرحــى الســوريين نتيجــة أعمال القتــل والعنف 
ــة  ــن كاف ــوري م ــعب الس ــا الش ــرض له ــي يتع الت
أطــراف النــزاع، وعلــى امتــداد مســاحة البلــد. كمــا 
ــواع المســاعدات  ــف أن ــم مختل ــى تقدي ــل عل وتعم

ــوريين. ــة للس ــة والإغاثي ــانية، الطبي الإنس
ــلاً  ــاً فاع ــون شــريكاً دولي ــة أن تك ــع الوكال "تتطل
تســاعد  التــي  الجهــات  جميــع  مــع  ومتعاونــاً 
ــم  ــدف تقدي ــكان، به ــي أي م الشــعب الســوري، ف
كافــة أنــواع الدعــم لــكل ســوري محتــاج، وتتحــدد 
مهمــة الوكالــة بإيصــال الدعــم بمختلــف أنواعــه: 
شــخص  لــكل  والإنســاني  الطبــي،  الإغاثــي، 
محتــاج علــى امتــداد الأراضــي الســورية. وكذلــك 
لــكل الســوريين خارجــاً، ودون أي تمييــز، كمــا 
ــركات"  ــامر ب ــة "س ــات العام ــر العلاق ــول مدي يق

ــام". ــدى الش ــدة "ص لجري
ــى  ــة عل ــاء الوكال ــاق إنش ــد ميث ــف: "يؤك ويضي
أهــداف  أي  لهــا  وليــس  إغاثيــة.  وكالــة  أنهــا 
سياســية أو حزبيــة أو دينيــة. تنحصــر أعمالنا بكل 
ــح أي  ــل لصال ــو ســلمي وإنســاني، ولا نعم ــا ه م
ســلطة أيــاً كانــت، كان منطلقنــا الأساســي ودافعنــا 
ــى  خدمــة الإنســان، ولا شــيء آخــر. ونؤكــد عل
اســتعدادنا للعمــل والتعــاون مــع كافــة المنظمــات 

ــداف". ــالة والأه ــا بالرس ــع معه ــي نتقاط الت
ــدات  ــزة والمع ــم الأجه ــى تقدي ــة عل ــل الوكال  تعم
ــي الداخــل  ــة ف ــاط الطبي ــة للمشــافي والنق والأدوي
ــافي  ــي المش ــن ف ــام بالمصابي ــوري، والاهتم الس
وتقديــم الرعايــة والمعونــة لهــم. فنتيجــة القصــف 
ــرة  ــل المتفج ــب بالبرامي ــة حل ــى مدين ــديد عل الش
منــذ أكثــر مــن عاميــن، ومــا نتــج عنــه مــن ارتفاع 
المشــافي  داخــل  وتطبيبهــم  المصابيــن  أعــداد 
التركيــة، كان لابــد للفريــق أن يقــدمّ يــد العــون 

ــتطاعة. ــب الاس ــاعدة حس والمس
ــوي   ــى تحت ــى الجرح ــب عل ــع حقائ ــدأوا بتوزي  ب
مســتلزمات شــخصية كاملــة للمصــاب، مــن أدوات 

الحلاقــة الــى الثيــاب.
مــن  كبيــراً  جــزءاً  أيضــاً،  الوكالــة  تخصــص 
اعتبارهــم  علــى  بالأطفــال،  للاهتمــام  أعمالهــا 
المتضــرر الأكبــر فــي الحــرب. يقــول "ســامر 
ــار  ــا، وعلــى اعتب ــا مــن رؤيتن بــركات": "انطلاق
الأطفــال أمــل ســوريا المســتقبل، مــن الواجــب 
ــاء  ــد لبن ــي جي ــتوى تعليم ــوا بمس ــا أن يكون علين

جيــل يحقــق التطّلعــات".
و تهتــم الوكالــة خاصــة، بالدعــم النفســي للأطفــال 
ــى المضــي قدمــاً فــي  بعــد الحــرب. لتحفيزهــم عل
بنــاء المســتقبل ونســيان الماضــي الأليــم ومعالجــة 
ونشــاطات  أعمــال  أبــرز  فمــن  المــر،  الواقــع 
الوكالــة، إقامــة عــدة كرنفــالات للأطفــال، تتخللهــا 
مــع  الهدايــا.  وتوزيــع  والأغانــي  الاحتفــالات 
اســتقدام مهرجيــن احترافييــن مــن ألمانيــا لإعــادة 

ــور  ــك بحض ــم ذل ــال. إذ يت ــوه الأطف ــمة لوج البس
أخصائيــي دعــم نفســي ومرشــدين. يقــول بــركات: 
"أحــد أهــم أســباب وجودنــا هــو تقديــم الدعــم 
ــك  ــون ذل ــات الحــروب. يك النفســي وعــلاج صدم
بمســاعدة أخصائييــن اســتجلبناهم مــن بلادهــم 
بجهــد  كلــه  ذلــك  كان  تحديــداً،  الغــرض  لهــذا 

ــة". ــات عام ــت وعلاق ــخصي بح ش
كمــا وتحــرص الوكالــة علــى رعايــة الأطفــال 
اليتامــى وزوجــات الشــهداء وحديثــي الــولادة. 
ــع  ــم توزي ــث ت ــم، حي ــام بالتعلي ــب الاهتم ــى جان إل
ــدارس  ــن 6 م ــر م ــب وقرطاســية علــى أكث حقائ
فــي مدينــة أنطاكيــة والريحانيــة. إلــى جانــب، 
توزيــع ألبســة شــتوية وأغطيــة ومدافــئ، وســلل 
ــى الأســر المحتاجــة  ــال عل ــب الأطف ــة وحلي غذائي

فــي المناطــق الحدوديــة التركيــة.
فيمــا يتعلــق بالعمــل داخــل ســوريا، تملــك الوكالــة 
ثلاثــة فــرق تطوعيــة، موزعــة علــى ريــف حلــب 
الشــرقية  والغوطــة  اللاذقيــة  وريــف  وإدلــب، 
ــح  ــراء مس ــى إج ــم عل ــوم علمه ــق، يق ــي دمش ف
شــخصي لتحديــد الاحتياجــات، وتوثيــق الحــالات، 

ــة. ــع الإغاث لتوزي
مــن  عــدد  مــن  الوكالــة  عمــل  فريــق  يتألــف 
الســورية،  المناطــق  كافــة  مــن  المتطوعيــن 
متنوعــي الطوائــف والانتمــاءات. وهــم، محمــد 
كنــداوي مديــر الوكالــة، ســامر بــركات مديــر 
الكتــب  مديــر  بكــور  ياســر  العامــة،  العلاقــات 
ــي،  ــب المال ــر المكت ــوار مدي ــلال ش ــي، ط القانون
ــة  ــة، بالإضاف ــر قســم الترجم ــد الله حــلاق مدي عب
موزعيــن  المتطوعيــن  مــن  شــخصاً   33 الــى 
بالداخــل الســوري. واســتقدمت الوكالــة رســامين 
عالمييــن.  ويذكــر أنهــا أقامــت حملــة "شــكراً 
ــا  ــى م ــعباً عل ــةً وش ــا حكوم ــكر تركي ــا" لش تركي
يقدمونــه مــن مســاعدة واحتــواء للشــعب ســوري.
للوكالــة الســورية الحــرة للإنقــاذ خطــط مســتقبلية 
كبيــرة. يختــم أحــد المنســقين الحديــث عــن الأمــر 
ــوري  ــل س ــى كل طف ــول إل ــم بالوص ــلاً: "نحل قائ
ــة أو  ــة، أرمل ــرأة مهمش ــكل ام ــم، ل ــى كل يتي وإل
زوجــة معتقــل. ونســعى أن تصــل رســالتنا للعالــم، 
والتــي فحواهــا أننــا أصحــاب حــق ولدينــا قضيــة 
إنســانية بالدرجــة الأولــى. وعليــه يجــب أن نشــكر 
كل مــن يقــف بوجهنــا ويحاربنــا، لأنــه يعطينــا 
المزيــد مــن التصميــم والتحــدي للبقــاء والعطــاء، 
ولابــد أيضــاً أن نشــكر كل مــن وقــف إلــى جانبنــا 

ــا لنســتمر". وســاندنا ودعمن

الوكالة السورية الحرة للإنقاذ..
نعمل من أجل الإنسان 

سما الرحبي


